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  عند عمر بن الخطاب السیاسة الجنائیة

  في قضیة اتهام المغیرة بن شعبة بالزنا

  ّخمیس بن سعد الغامدي

  . المملكة العربیة السعودیة، جامعة شقراء، كلیة الشریعة والحقوق،قسم القانون

  Dr.khsada@gmail.com  :البرید الإلكتروني

ا :  

تعد واقعة اتهـام المغـيرة بـن شـعبة مـن قبـل أبي بكـرة رضي االله عـنهما وإخوتـه مـن 

الوقائع المؤثرة في القضاء الإسلامي، حيث أبرزت صورة من صور السياسة الـشرعية 

الجنائية التي ترشد القاضي للتحقق من صدق البينة، واختبار قوتها عـلى إزالـة الـبراءة 

 .عن المتهمالاصلية 

ًلقد كانت هذه الواقعة حدثا مهما تحدث عنها الفقهاء، والمحدثون، وكل أخذ منها  ً

ًما يلبي رغبته، حيث اعتبرها البعض نموذجا يبرز من خلاله مـدى دقـة قواعـد القـضاء 

ّالإسلامي، ومدى عمق فقـه عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه وعدالتـه وحيـاده، وبـين 

ًمي في عهـد الـصحابة رضـوان االله علـيهم، بعيـدا عـن عاطفـة واقعية المجتمع الإسـلا

 .ًالمحبة؛ في حين اعتبرها آخرون نموذجا للتردد بين أهواء القضاة، ورغبات الولاة

والحق أن هذه الواقعة أبرزت مدى عمق السياسة الشرعية الجنائية لعمر بن الخطاب 

لنظـام القـضائي الإسـلامي، رضي االله عنه، كما بينت مدى انضباط قواعد الاثبـات في ا

 .وأصالة البراءة فيه

ًولقد كان أسلوب عمر رضي االله عنه بهذه الواقعة دليلا على حسن سياسته القـضائية 

 . من خلال ما قام به من إجراءات وردت تفصيلا في صفحات هذا البحث
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ًويعـد ذلـك الـنهج تقريـرا للــسياسة الـشرعية الجنائيـة في فحـص البينـة في العمــوم، 

ًتوضيحا لما ينبغي أن يسلكه القاضي في التحقق من شهادة الشهود في اثبات حد الزنا و

 . على من اتهم به على وجه الخصوص

 ت اــذف،  :ا ــا، الق ــات الزن ــشهادة، اثب ــا، ال ــعبة، الزن ــن ش ــيرة ب المغ

 .المحصنات
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Abstract: 

The Mughera Ibn Shupa accusation incident by Abu Bakrah (may 

Allah be pleased with him) and his siblings is an influential 

incident in the Islamic judiciary, highlighting a picture of the 

criminal legitimate policy that guides the judge to verify the 

veracity of the evidence and test its strength to remove 

(presumption of innocence.)  for the accused. 

This incident was an important event which has been talked by 

the scholars; the modern scholars whose studied its facts; and all 

took from it what met their desire. Which some of theme 

considered that case show the depth of the jurisprudence of Omar 

bin al-Khatib (May Allah be pleased with him), and others consider 

that Others viewed it as a model of hesitation between judges' 

whims and the wishes of the guardians. 

Indeed, this fact highlighted the depth of Omar bin Al-Taliq's 

criminal policy and the discipline of the rules of evidence in the 

Islamic judicial system and the authenticity of the innocence 

thereof. 

Omar's (May Allah be pleased with him), handling of this case 

was evidence of his good judicial policy through his actions 

detailed in the pages of this research. 
 

Keywords: Mughera Ibn Shupa, Adultery, Certification, Proof of 
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ا:  

 .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 أ :  

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق، والدعوة لصيانة المجتمع، وتعزيز طهـره، 

ًفقررت العقوبات لكل من يخالف ذلك، ويقع في المحظورات، ثم قررت أيضا لزوم 

المحظـورات، والتـدقيق في البينـات التحقق في التهمة الموجهة للفـرد بتجـاوز تلـك 

للتأكد من صحتها، ومن الوقائع التي تثار في هذا واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي االله 

ًعنه بالزنا، حيث شهد عليه أربعة عدول على ذلك، فكانت هـذه الواقعـة تطبيقـا عمليـا  ً

ام لا يزيل أصل لما قررته الشريعة الإسلامية من وجوب التحقق في البينات، وأن الاته

البراءة الأصلية إلا ببينة خالية من الشوائب، حيث قام عمر رضي االله عنه بنفـسه بـصفته 

ًقاضيا في هذه الواقعة باختبار صدق البينة على الاتهام، وفحصها فحصا دقيقا ً ً. 

 هذاوسوف يقوم الباحث بعرض هذه الواقعة وفحصها والتأمل في مسائلها من خلال 

حـث لإبـراز حـسن سياسـة عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه الـشرعية مباحث هـذا الب

 .الجنائية في التعامل قضية اتهام يستلزم ثبوته إيقاع عقوبة مزهقه للنفس

   :أ اع

 :في التاليدراسة واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي االله عنه بالزنا تظهر أهمية 

 .جريمة الزنا، وهو الشهادةطرق اثبات فعل أن هذا الموضوع يتعلق بأحد  .١

ًأن واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي االله عنه بالزنا كانت مفصلا مهما في النظـام  .٢ ً

القضائي الإسلامي، أبرزت مدى عمـق وسـعة الـسياسة الـشرعية الجنائيـة في القـضاء 

 .الإسلامي

م أن هذه الواقعة تناولها من حاول اتهام جيـل الـصحابة بالفـسق، وحـاول أن يـته .٣

 .عمر بن الخطاب بمعارضة النص الشرعي وإهماله



  
)١٥٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .ًلذلك كله كان لزاما دراسة هذه الواقعة من حيث سندها ومن حيث فقهها

  :أب ار اع

 :يوجز الباحث أسباب بحث هذا الموضوع في التالي

واقعة اتهام المغـيرة بـن شـعبة بالزنـا لم تحـظ بدراسـة عميقـة، تـسبر غورهـا، أن  .١

 زواياها بما يظهر الحق فيها بحياد، ويبرز أوجه العمـل القـضائي الـذي تـم وتحقق في

 .أثناء النظر في القضية

واقعة اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا قد وظفها أعداء الصحابة رضوان االله عليهم، أن  .٢

ًومن يسعى لتشويه النظام القضائي الإسلامي، فكان لزاما دراسة هذه الواقعة لمحاولـة 

لى أولئك، وإبراز الحق في الواقعة، وإظهار مدى دقة قواعد الاثبات في النظـام الرد ع

 .القضائي الإسلامي

 .ًخدمة للفقه الإسلاميفي الواقعة بحياد الرغبة في تجلية الجوانب العلمية    .٣

اف اأ:  

 :يهدف هذا البحث إلى

 .دراسة سند الواقعة، وبيان مدى صحة ثبوتها١ .١

 .، وإبراز الجوانب العلمية المتعلقة بهدراسة فقه الواقعة .٢

بيان الأسلوب القضائي الذي وظفه عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه في معالجـة  .٣

 .الواقعة

بيان الضوابط التي يلزم التحقق من وجودهـا عنـد اثبـات جريمـة الزنـا مـن خـلال  .٤

 .الشهادة

ا :  

أدى إلى رد شــهادة توضــيح الــسبب الموضــوعي الــذي   تتمثــل مــشكلة البحــث في 

بالرغم من أن المغيرة قد أقـر بواقعـة . الشهود على فعل المغيرة بن شعبة لجريمة الزنا
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الجماع، والشهود كانوا أربعة، وقد قرروا مـشاهدة المغـيرة بـن شـعبة وهـو في وضـع 

 . حميمي مع امرأة، وبالرغم من ذلك لم تتحقق المبررات الشرعية لثبوت واقعة الزنا

  :ؤت ا

 : يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات، منها

 ما مدي صحة واقعة اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا؟ .١

 ما هي الأسباب الموضوعية لعدم قبول شهادة الشهود في الواقعة؟  .٢

 ما هي نتائج عدم قبول شهادة الشهود على واقعة الزنا؟ .٣

  :منهج البحث

 . المنهج الوصفي التحليلياعتمد البحث في دراسته على

ا :  

 :إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وبيانها في التاليه الدراسة لقد قسم الباحث هذ

 :المبحث التمهيدي

 : وتضمن التالي

 أهمية الموضوع. 

 أسباب اختيار الموضوع . 

 أهداف البحث . 

 مشكلة البحث.   

 تساؤلات البحث . 

 منهج البحث . 

ويشتمل عـلى ، م وآراة     ا    ا    :ا اول 

  :التالي

 :، ويشتمل على التاليالتعريف بأطراف الواقعة: المطلب الأول



  
)١٥٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 تعريف بعمر بن الخطاب: الفرع الأول

 تعريف بالمغيرة بن شعبة: الفرع الثاني

 تعريف بالشهود في الواقعة: الفرع الثالث

 :، ويشتمل على التاليابالزنا وآثارهئع اتهام المغيرة بن شعبة وقا: المطلب الثاني

 وقائع اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا: الفرع الأول

 آثار اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا: الفرع الثاني

 اما :اا دراا  و ،:  

 .دراسة سند الواقعة: المطلب الأول

 : ويشتمل على التالي. الواقعةفقه: المطلب الثاني

 الأصل في شروط الشهادة: الفرع الأول

 .دراسة شهادة أبي بكرة ومن معه: الفرع الثاني

 .النتائج، والتوصيات

 :وبيان هذه المباحث في التالي



 )١٥٠٤(     ا اة   م ا ا    اب

  : ا اول
 ا  ا   ةا روآ م  

   طاف اا: ا اول
     اب: اع اول

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بـن عبـد االله بـن قـرط بـن رزاح ابـن 

م، وكـان ٥٨٤ ق هــ، ٤٠عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أبو حفص ولد عام 

 ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، كان شجاعا حازما، وفي عهده

 اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، يضرب بعدله المثل

 كان رضي االله عنه في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وله السفارة فـيهم، ينـافر 

 يدعو ربه أن يعز وهو أحد العمرين اللذين كان النبي . عنهم وينذر من أرادوا إنذاره

 . الاسلام بأحدهما

ماكنـا : قال ابن مـسعود.  سنين، وشهد الوقائعأسلم رضي االله عنه قبل الهجرة بخمس

. ، وكانت له تجارة بـين الـشام والحجـاز)١(نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر 

 ). هـ١٣سنة (وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر 

حتـى . وفي أيامه تم فتح الشام والعراق، وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة

اثنـا عـشر ألـف منـبر في الإسـلام، وهـو أول مـن وضـع للعـرب انتصب في مدته : قيل

واتخـذ بيـت مـال للمـسلمين، وأمـر ببنـاء . التاريخ الهجري، وكانوا يؤرخون بالوقائع

وهو رضي االله عنه أول مـن دون الـدواوين في الإسـلام، جعلهـا . البصرة والكوفة فبنيتا

وكـان . لمرتبات علـيهمعلى الطريقة الفارسية، لإحصار أصحاب الأعطيات وتوزيع ا

 .ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم. يطوف في الأسواق منفردا

                                                        

البدايـة "صـحيح الـسيرة النبويـة مـن ، )هــ١٤٢٠ت  (راجـع الألبـاني، نـاصر الـدين.  أثر صحيح)١(

 .١٨٨، دت، ص ١، طالأردن، عمان، المكتبة الإسلامية،  لابن كثير"والنهاية



  
)١٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

كان عمر إذا نزل به الأمـر المعـضل دعـا الـشبان فاستـشارهم، يبتغـي : وروى الزهري

وكان لا يكاد يعـرض لـه . وله كلمات وخطب ورسائل غاية في البلاغة. حدة عقولهم

ل مـا فعلـه لمـا ولى، أن رد سـبايا أهـل الـردة إلى وكـان أو. أمر إلا أنشد فيه بيت شـعر

وكانـت الـدراهم في أيامـه . كرهت أن يصير السبي سبة على العرب: عشائرهن، وقال

 ).محمد رسول االله(وفي بعضها ) الحمد الله(على نقش الكسروية، وزاد في بعضها 

، )عمر  ياًكفى بالموت واعظا: (وكان نقش خاتمه.  حديثا٥٣٧ له في كتب الحديث 

 قالوا وكان يقضى على عهد رسول االله .  بالفاروق، وكناه بأبي حفصلقبه النبي 

كـان أبـيض عـاجي اللـون، طـوالا مـشرفا عـلى النـاس، كـث اللحيـة، أنـزع : في صفته

 .يصبغ لحيته بالحناء والكتم) منحسر الشعر من جانبي الجبهة(

غيلة، بخنجر في خاصرته وهو ) ةغلام المغيرة بن شعب(قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي 

 لأربع بقين من ذي الحجة، ومكث ثلاثا، وتـوفي، فـصلى الإثنينفي صلاة الصبح يوم 

 وأبى بكر، وكانت خلافته عشر سنين، وستة أشهر، عليه صهيب، وقبر مع رسول االله 

 )١( م، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة٦٤٤ هـ، ٢٣وخمس ليال، من عام 

                                                        

أسـد الغابـة في ) هــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم الشيباني الجزريابن الأثير، : راجع في ترجمته )١(

ط ،  بـيروتحـزم،دار ابن ، وجود أحمد عبد الم، وعادلعلي محمد معوضمعرفة الصحابة، تحقيق 

٤/٤٨٤، ٢٠١٢، ١. 



 )١٥٠٦(     ا اة   م ا ا    اب

مع اا:  ة    

هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن 

أبو عيسى، وأمه أمامة : وقيل. سعد بن عوف بن قيس، وهو من ثقيف، يكنى أبا عبد االله

 .بنت الأفقم أبي عمر، ومن بنى نصر بن معاوية

ا بين المنكبـين أسـلم عـام الخنـدق، وشـهد كان ضخم القامة، عبل الذراعين، بعيد م

 في أسفاره ومقامه بالمدينة، ويحمل وضوءه معه، وشهد الحديبية، كان يلزم النبي 

، وشهد اليمامة، وفـتح الـشام، وفـتح ميـسان ودسـيب ميـسان، وأبرقبـان، دفن النبي 

كـان وسوق الأهواز، وغزا نهر تيري، وبنادر الكبرى، وفتح همذان، وشهد نهاونـد، و

 .أول من وضع ديوان البصرة

معاويـة بـن أبي سـفيان، : دهـاة العـرب أربعـة": وكان موصوفا بالدهاء، قال الـشعبي

وعمرو ابن العـاص، والمغـيرة بـن شـعبة، وزيـاد، فأمـا معاويـة بـن أبي سـفيان فللأنـاة 

والحلم، وأما عمـرو ابـن العـاص فللمعـضلات، وأمـا المغـيرة فللمبادهـة، وأمـا زيـاد 

، وكــان يقـال لــه مغــيرة الـرأي، وكــان لا يقــع في أمـر إلا وجــد لــه " والكبــيرفللـصغير

 .مخرجا، ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرأي في أحدهما

 .ألـــف امــــرأة: إن المغـــيرة أحـــصن ثلاثمائـــة امـــرأة في الإســـلام، وقيـــل: قيـــل

  .ُ عمر بن الخطاب البصرة، ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا، فعزلهوولاه

ثم ولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمـر، فـأقره عـثمان عليهـا، ثـم عزلـه، وشـهد 

 .اليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد القادسية، وشهد فتح نهاوند



  
)١٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، وشهد الحكمين، ولما سلم الحسن الأمر إلى معاوية، 

  )١(.  عليها إلى أن مات سنة خمسينواستعمله على الكوفة، فلم يزل

 
 

                                                        

أسـد الغابـة في ) هــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم الشيباني الجزريابن الأثير، : راجع في ترجمته )١(

الإصـابة في ) ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بـن عـلي : ً، وأيضا١/١١٦١معرفة الصحابة، مرجع سابق، 

، دار الكتـب العلميــة،  أحمــد عبـد الموجــودل، وعـادعــلي محمـد معــوضتمييـز الــصحابة، تحقيـق 

 . ٦/١٥٦، ١٩٩٥ ،١ط ، بيروت



 )١٥٠٨(     ا اة   م ا ا    اب

ع اا :اا  د .  

 :لقد كان الشهود في الواقعة أربعة، وهم

 .أ ة .١

كان أبوه عبدا للحـارث بـن  :بن الحارث بن كلدة وقيل ، اسمه نفيعالثقفي  أبو بكرة

ها سمية، وهو أخو زياد مسروح، فاستلحق الحارث أبا بكرة، وأمه اسم :يقال له كلدة،

بن أبيه لأمه، يقال ولاه معاوية بن أبي سـفيان إطفـاء النـيران فقـدم أصـبهان وأخـذ إلى 

سجستان فأصاب أربعين ألف ألف، فحال عليه الحول وعليه دين، ولي أصـبهان أيـام 

 أحاديث، روى عنه أبو عثمان  وروى عن النبي )١( يوسف بن عمر سنة عشرين ومائة

الأحنف، والحسن البصري، وكان من فضلاء الـصحابة وصـالحيهم، وهـو النهدي، و

 من حصن الطائف في بكرة، فأسلم، وكني أبا ممن نزل يوم الطائف إلى رسول االله 

أنا من إخوانكم في  :وكان أبو بكرة يقول  معدود في مواليه،بكرة وأعتقه رسول االله 

لا أن ينسبوني، فأنا نفيـع بـن مـسروح،  وإن أبى الناس إالدين، وأنا مولى رسول االله 

 وصالحيهم، وكان كثير العبادة حتـى وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول االله 

، وقد سكن أبو )٢(مات، وكان أولاده أشرافا في البصرة، بكثرة المال والعلم والولايات 

 مثـل بكرة البصرة، و أجمع الحسن ومحمد أنه لم ينزل البصرة من أصحاب النبـي 

                                                        

طبقـات المحـدثين ، ) هــ٣٦٩ت (، عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيـان الأصبهانيِأبي الشيخ  )١(

، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة، عبد الغفور عبد الحق حسين البلـوشي، تحقيق بأصبهان والواردين عليها

 ٣٣٩ /١، ١٤١٢/١٩٩٢. ٢ط

أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة، ) هــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم الـشيباني الجـزريابن الأثير،  )٢(

 ٦/٣٥مرجع سابق، 



  
)١٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 )٢( وقد كان نفيع، ونافع، وزياد أخوة لأم، وأمهم سمية)١( .أبي بكرة، وعمران بن حصين

  )٣( ٦٣ وعمره ،٥٢توفي بالبصرة في ولاية زياد سنة 

 .م  ة .٢

نافع بن الحارث بن كلدة نافع بن الحارث بن كلدة، أبو عبد االله الثقفي، أخو أبي بكرة 

لام على نسبه عند ذكر أخيه أبي بكرة نفيع إن شاء االله تعالى ويرد الك. لأمه، أمهما سمية

مـن أتانـا مـن :  مناديـا فنـادى ، فـأمر النبـي وكان نافع بالطائف لما حـصره النبـي 

 . عبيدهم فهو حر، فخرج إليه نافع وأخوه أبو بكرة، فأعتقهما

 مـن اقتنـى وسكن نافع البصرة، وابتنى بها دارا، وأقطعه عمر عـشرة أجربـة، وهـو أول

 .)٤( الخيل بالبصرة، وروي عن النبي 

٣. ا   . 

شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بـن عـلي بـن أسـلم بـن أحمـس الـبجلي 

يقال له صحبة، وأمه سمية، والدة أبي بكرة ، لا يصح له سماع عن النبي  الأحمسي،

  )٥(وزياد، يعد في التابعين 

                                                        

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجـال الحـديث  وآخرون،  السيد أبو المعاطي، النوري)١(

 ٤/٢٥، ١٤١٧/١٩٩٧، ١، طعالم الكتب، وعلله

 الإمـارات ،جمعيـة دار الـبر،  التهـذيب العـسقلاني، تهـذيب بن محمدأحمد بن علي ابن حجر، )٢(

 .١٣/٧١٧م، ٢٠٢١/هـ١٤٤٣، ٢، طدبي العربية المتحدة،

 الاسـتغناء في معرفـة المـشهورين مـن حملـة العلـم ،) هــ٤٦٣ت  ( يوسف بن عبـد االله،القرطبي )٣(

ــالكنى ــق وتخــريج، ب ــسوالمة: تحقي ــد االله مرحــول ال ــة ل، عب ــن تيمي ــلام، دار اب ــع والإع لنــشر والتوزي

 ١/١١٨  هـ،١٤٠٥، ١، طالرياض

أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة، ) هــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم الـشيباني الجـزريابن الأثير،  )٤(

 .١/١١٨٢مرجع سابق، 

 .٣/٣٠٤الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، ) ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي  )٥(
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٤. أ  دز. 

 بن أبي سـفيان صـخر بـن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف، وهـو زياد

المعروف بزياد بن أبيه، وبزياد بن سمية، وهو الذي اسـتلحقه معاويـة بـن أبي سـفيان، 

زياد بن عبيد الثقفـي، وأمـه سـمية جاريـة الحـارث بـن : وكان يقال له قبل أن يستلحقه

ولـد قبـل : ة، ولـد عـام الهجـرة، وقيـلكلدة وهو أخو أبي بكرة لأمه، يكنى أبـا المغـير

 .ولد يوم بدر، وليست له صحبة ولا رواية: الهجرة، وقيل

وكان من دهاة العرب، والخطباء الفصحاء، اشترى زبادا أباه عبيدا بألف درهم فأعتقه، 

استخلفه : واستعمله عمر ابن الخطاب، رضي االله عنه، على بعض أعمال البصرة، وقيل

 . تبا لهأبو موسى وكان كا

مـا : فقـال. يا أمـير المـؤمنين، أخـبر النـاس أنـك لم تعزلنـي لخزيـة: عزله عمر، فقال

عزلتك لخزية، ولكن كرهت أن أحمل على الناس فـضل عقلـك، ثـم صـار مـع عـلي 

رضي االله عنه، فاستعمله على بلاد فارس، فلم يزل معه إلى أن قتل وسلم الحسن الأمر 

 .جعله أخا له من أبي سفيانإلى معاوية، فاستلحقه معاوية و

كان سبب استلحاقه أن زيادا قدم على عمر ابن الخطـاب رضي االله عنـه بـشيرا بـبعض 

لو كان هذا الفتى قرشـيا : الفتوح، فأمره فخطب الناس فأحسن، فقال عمرو بن العاص

واالله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه، فقال : فقال أبو سفيان. لساق العرب بعصاه

أنـا، قـال عـلي رضي االله : ومن هو يا أبا سـفيان؟ قـال:  طالب رضي االله عنهأبين علي ب

 .مهلا، فلو سمعها عمر لكان سريعا إليك: عنه
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،  )١(وكان زياد أولا من شيعة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وكان عامله على فارس

كتاب إلى علي، كتب إليه معاوية يعرض به بذلك ويتهدده إن لم يطعه، فأرسل زياد الف

عجبت لابن آكلة الأكباد، يتهددني، وبيني وبينه ابـن عـم رسـول : وخطب الناس وقال

إنـما : فلما وقف على كتابه علي رضي االله عنه كتـب إليـه. االله في المهاجرين والأنصار

وليتك ما وليتك وأنت عندي أهل لذلك، ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين، وإنـما 

 سفيان فلته زمن عمر لا تـستحق بهـا نـسبا ولا ميراثـا، وإن معاويـة يـأتي كانت من أبي

 .المرء من بين يديه ومن خلفه، فاحذره، والسلام

شهد لي أبو حسن ورب الكعبة، فلـما قتـل عـلي وبقـي : فلما قرأ زياد الكتاب قال

 هـ، واستعمله على البـصرة ثـم ٤٤زياد بفارس خافه معاوية فاستلحقه، وذلك سنة 

اف إليه ولاية الكوفة لما مات المغيرة بن شعبة، وبقي عليها إلى أن مات، وكان أض

أيهما كان أقوم : عظيم السياسة ضابطا لما يتولاه، سئل بعضهم عنه وعن الحجاج

إن زيادا ولي العراق عقب فتنة واختلاف أهواء، فـضبط العـراق : لما يتولاه؟ فقال

شام، وسـاس النـاس فلـم يختلـف عليـه برجال العراق، وجبـى مـال العـراق إلى الـ

رجلان، وأن الحجـاج ولي العـراق، فعجـز عـن حفظـه إلا برجـال الـشام وأموالـه، 

، وكان يضرب بـه المثـل في )٢(وكثرت الخوارج عليه والمخالفون له، فحكم لزياد

حــسن الــسياسة، ووفــور العقــل، وحــسن الــضبط لمــا يتــولاه، قــال ابــن حبــان في 

                                                        

 دار ،إحـسان عبـاس: ت، تحقيـقفـوات الوفيـا، هــ٧٦٤ أحمد، تشاكر بن  حمد بن . ابن شاكر)١(

 ٢/٣٢، ١٩٧٣، ١، ط بيروت–صادر 

أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة، ) هــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم الـشيباني الجـزريابن الأثير،  )٢(

 .١/٤٢٠مرجع سابق، 
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المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجـاج بمـن ظاهر أحواله : الضعفاء

 . م في الكوفة٦٧٣ هـ، ٥٣، توفي سنة )١(كان كذلك 

                                                        

عـلي محمـد : تحقيـقال، ، ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـمحمـد بـن أحمـد بـن عـثمان،  الـذهبي)١(

 .٨٦ /٢، )١٩٦٣(١ط ،  لبنان،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، البجاوي
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ما ا :م   ةا ا و روآ  

  و ا اة   م: اع اول

ّولى : ، قائلا)٢(عن الطبري  نقلا )١( للهجرة١٧ذكر ابن كثير في حديثه عن أحداث سنة 

عمر أبا موسى الأشعري البصرة وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع الأول 

 أبـو بكـرة، - فيما حدثني معمر، عـن الزهـري، عـن سـعيد بـن المـسيب -فشهد عليه 

 .وشبل بن معبد البجلي، ونافع بن كلدة، وزياد

أم جميل بنت  :أن امرأة كان يقال لهاوملخصها  ثم ذكر الواقدي وسيف هذه القصة،

وكان زوجهـا مـن . من نساء بني هلال :ويقال الأفقم، من نساء بني عامر بن صعصعة،

ثقيف قد توفي عنها، وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف، وكانت تدخل على بيـت 

نهما المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي بكرة وكان بيـ

دار أبي بكرة كوة تشرف عـلى كـوة في دار المغـيرة، وكـان لا يـزال بـين  الطريق، وفي

المغيرة وبين أبي بكـرة شـنآن، فبيـنما أبـو بكـرة في داره وعنـده جماعـة يتحـدثون في 

العلية، إذ فتحت الريح باب الكوة، فقام أبو بكرة ليغلقها، فـإذا كـوة المغـيرة مفتوحـة، 

 تعالوا  :فقال أبو بكرة لأصحابه ة وبين رجليها، وهو يجامعها،وإذا هو على صدر امرأ

 . فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل

ومن أين قلـت إنهـا أم  :فقالوا لأبي بكرة فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة،

ــر، ــب الآخ ــن الجان ــاهما م ــان رأس ــل؟ وك ــال جمي ــروا: فق ــت . انتظ ــا قام ــما فرغ فل

                                                        

، البداية والنهاية، تحقيق عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي، د ٧٧٤سماعيل بن عمر، ت .  ابن كثير)١(

 .١٠/٤٨، ١٤١٨/١٩٨٨ط، دار هجر، الجيزة، 

، تحقيق إياد بن عبداللطيف القيـسي، د ط، دار ٣١٠، ت  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري)٢(

   ٢/١١١٧، ١٤٣٥/٢٠١٤ابن حزم، 
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 وقد -فعرفوها فيما يظنون، فلما خرج المغيرة . هذه أم جميل :بكرةفقال أبو  المرأة،

 . ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم-اغتسل 

وكتبوا إلى عمر في ذلك، فولى عمر أبا موسـى الأشـعري أمـيرا عـلى البـصرة وعـزل 

را واالله ما جاء أبو موسـى تـاج: فقال المغيرة المغيرة، فسار إلى البصرة فنزل بالمربد،

ثم قدم أبو موسـى عـلى النـاس، ونـاول المغـيرة كتابـا مـن . ولا زائرا ولا جاء إلا أميرا

أما بعد، فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا، فسلم : فيه عمر، هو أوجز كتاب،

وكتب إلى أهل البصرة إني قد وليت عليكم أبا موسـى ليأخـذ . ما في يديك، والعجل

يقاتل بكم عدوكم، وليدفع عن دينكم، وليجبي لكم فيئكم، ثم من قويكم لضعيفكم، ول

ــيكم ــسمه ف ــسمى . يق ــائف ت ــدات الط ــن مول ــة م ــى جاري ــيرة لأبي موس ــدى المغ وأه

 .وكانت فارهة. إني رضيتها لك :وقال عقيلة،

 وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه إلى عمر، وهم أبو بكرة، ونافع بن كلدة، وزياد 

فقـال  عبد البجلي، فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة،بن أبيه، وشبل بن م

سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني، مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة  :المغيرة

أو مـستدبري، فكيـف اسـتحلوا ! أو عرفوها؟ فإن كـانوا مـستقبلي، فكيـف لم يـستتروا

 . وكانت شبهها. تيواالله ما أتيت إلا امرأ! النظر في منزلي على امرأتي

فبدأ عمر بأبي بكرة، فشهد عليه أنه رآه بين رجـلي أم جميـل، وهـو يدخلـه ويخرجـه 

فكيـف اسـتثبت  :قـال .مـستدبرهما :قـال كيف رأيتهما؟ :قال .كالميل في المكحلة

اسـتقبلتهما أم  :فقـال ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل ذلـك،. تحاملت :قال رأسها؟

وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة، ولم يشهد زياد بمثل . بلتهمااستق :قال استدبرتهما؟

رأيته جالسا بـين رجـلي امـرأة، فرأيـت قـدمين مخـضوبتين يخفقـان،  :قال شهادتهم،

ـــديدا ـــا ش ـــمعت حفزان ـــال .وإســـتين مكـــشوفتين، وس ـــل في  :ق ـــت كالمي ـــل رأي ه
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. فتـنح :قـال .لا، ولكـن أشـبهها :قـال فهل تعرف المـرأة؟ :قال .لا :قال المكحلة؟

وهـو يقـرأ  وروي أن عمر، رضي االله عنه، كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة فجلـدوا الحـد،

فقـــال .)١( ﴾فـــإذ لم يـــأتوا بالـــشهداء فأولئـــك عنـــد االله هـــم الكـــاذبون﴿ :قولـــه تعـــالى

اسكت، أسـكت االله نأمتـك، واالله لـو تمـت الـشهادة  :قال .اشفني من الأعبد :المغيرة

 .لرجمتك بأحجارك

                                                        

 ١٣: النور )١(
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ع اام :م   ةا ر اآ  

لقد نتج عن هذه الواقعة جملة مـن الـشبهات التـي وجهـت إلى أطـراف هـذه الواقعـة 

والصحابة رضوان االله عليهم بالعموم، والنظام القضائي الإسلامي، بسبب هذه الواقعة، 

 :وكان من أبرزها التالي

ّعلى الشرع، وعطل حـد الزنـا في أنه تحايل رضي االله عنه اتهام عمر بن الخطاب  .١

  في سـياق ذكـره للمطـاعن عـلى عمـر رضي االله )١(حق المغيرة بن شـعبة، قـال الحـلي 

االله في المغيرة بن شعبة، لما شهد عليه الزنا، ولقن الشاهد الرابع  حد عطل  أنه":عنه

، أرى وجه رجل لا يفـضح االله بـه رجـلا مـن المـسلمين: الامتناع من الشهادة، وقال له

. ًفلجلج في شهادته، اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الـشهود فحـدهم، وفـضحهم

فتجنب أن يفضح المغيرة، وهو واحد قد فعـل المنكـر، ووجـب عليـه الحـد، وفـضح 

 .)٢( "حكم االله، ووضعه الحد في غير موضعه تعطيله ثلاثة، مع

 وممن بـايع النبي أن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه هو أحد رواة الحديث عن  .٢

بيعة الرضـوان، إلا أنـه وقـع في الزنـا وهـذا قرينـة عـلى الـصحابة لم يكونـوا بالـصورة 

                                                        

 مـن علـماء الـشيعة، ومـن ٧٢٦ وتـوفي عـام ٦٤٨الحسن بن يوسف بـن عـلي الحـلي، ولـد عـام  )١(

كـان رأس الـشيعة ، واشتغل في العلـوم العقليـة فمهـر فيهـا وصـنف في الأصـول والحكمـةالمعتزلة، 

أحمـد بـن ابـن حجـر، : ، انظر في ترجمتـهوصنف في فقه الأمامية وكان قيما بذلك داعية إليه، بالحلة

دائرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ) هـ٨٥٢ت (علي بن محمد 

 ٢/٢٨٨، ١٣٩٢/١٩٧٢، ٢، ط الهند،آباد الدكن

، نهج الحق وكشف الصدق، تعليق الحسني الأرمـوي، )هـ٧٣٦ت (الحلي، الحسن بن يوسف  )٢(

 ١١١٠ت (المجلـسي، محمـد بـاقر : ً، وراجـع أيـضا٢٨٠، ص ١٤١٤، ٤دار الهجرة، إيران، قـم، ط

، ١٤٢٩/٢٠٠٨لجنـة مـن العلـماء، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، : ، بحار الأنوار، تحقيق)هـ

٣٠/٢٦١. 



  
)١٥١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 في مروياتهم )١(المثالية التي تذكر عنهم في كتب السير، وهم بذلك لا يستحقون الثقة 

  لقبـول روايتـه والحكـم التي يذكر أهل الحديث بأنه تكفـي صـحبة الـراوي للنبـي 

  )٢( بعدالته

أن أبا بكرة بالرغم من شهادة العلماء على فضله وتقواه، حتى بعد هذه الواقعة، إلا  .٣

أنه لم تقبل له شهادة بعد هذه الواقعة، وذلك كاف للقدح في عدالتـه، وعـدم الاعتـداد 

 .بروايته للحديث، وفي هذا شك كاف ليتناول هذا القدح جيل الصحابة

حابة لم يكن بتلك العدالة التي ذكرها علماء أن هذه الواقعة قرينة على أن جيل الص . ٤

الحديث، بل كانوا كغيرهم من الناس، وهذا يجعـل مـن رواة الحـديث مـن الـصحابة 

 ، وهـذا يعـود عـلى الـسنة بوجـوب )٣(محل شك ودراسـة كغـيرهم مـن رواة الحـديث 

الفحص والتدقيق حتى وإن كان الراوي من الصحابة، الأمر الذي يـضعف قـوة حجيـة 

 .دلال بالسنة كلهاالاست

                                                        

، المركـز الثقـافي مكانته في الفكـر الإسـلامي الحـديثالحديث النبوي وحمزة، محمد، : راجع )١(

 ٣٧٤، ص ١، المملكة المغربية، الدار البيضاء، ط٢٠٠٥العربي، 

ٍ للصحابة بأسرهم خصيصة، وهـي أنـه لا يـسأل عـن عدالـة أحـد مـنهم، بـل " : ابن الصلاحيقول )٢(
ُ َّ ٌ َّ

ُذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصو َّ َ َُ ٌِ ِ ِ َ ُّص الكتاب والسنة وإجماعِ من يعتـد بـه في ٌ ُّ َ ُّ

 فكـذلك؛ :منهمومن لابس الفتن . إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة... َّالإجماعِ من الأمة 

 المـآثر، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم مـن الإجماع،بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في 

عـثمان ابـن الـصلاح، :  انظر" الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعةوكأن االله سبحانه وتعالى أتاح

 – سـوريا، دار الفكـر المعـاصر -دار الفكـر، تحقيـق نورالـدين عـتر، )هــ٦٤٣ت  (بـن عبـد الـرحمن

 .٢٩٥،٢٩٤، ١٤٠٦/١٩٨٦، بيروت

 ١٠٠، ص ٢٠٠٤أوزون، زكريا، جناية البخاري، رياض الريس للكتب والنشر، : راجع )٣(



 )١٥١٨(     ا اة   م ا ا    اب

أن عدم قبول عمر بن الخطاب للبينة التي اثبتت خلوة المغيرة بن شعبة مع المرأة  .٥

ومشاهدتهم له في وضع غير ملائم، فيه قرينة واضحة لقدرة القاضي والوالي في تجاوز 

قواعــد النظــام القــضائي الإســلامي لتحقيــق أهوائــه، ورغباتــه الشخــصية، دون وجــود 

 .تمنع ذلك، وتحمي العدالة، وتحقق طهر المجتمعضمانات قانونية 

وبالرغم مـن أن هـذه الدراسـة تبحـث الجانـب الموضـوعي الفقهـي في واقعـة اتهـام 

المغيرة بن شعبة رضي االله عنه، وليست معنية بالرد على الشبهات التي نشأت عن هـذه 

ق الواقعــة، إلا مــن خــلال مــا يعرضــه الباحــث مــن تفــصيلات جزئيــة موضــوعية تتعلــ

بالجانب الفقهي في الواقعة والبينة التي أقيمت ضده من أبي بكرة رضي االله عنه وإخوته 

 :بالتاليمن أمه، إلا أنه يمكن على وجه الاجمال الرد على ما ذكر آنفا من شبهات 

أن عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه إنـما طبـق الـسياسة الـشرعية في هـذه الواقعـة  .١

 قبول الشهادة، على النحو الـذي سـيبينه الباحـث لمقتضى النصوص المؤصلة لشروط

في هذا البحث، ولو كان رضي االله عنـه أراد مجـرد انقـاذ المغـيرة بـن شـعبة مـن الحـد 

لكونه صحابي، لما جلد أبا بكرة وهو صحابي، ولو أراد عمر مجرد انقاذ المغيرة بـن 

 الشهود وسـمع شعبة من الحد لكونه صاحبا له لما عزله عمر عن الولاية وأحضره مع

شهادة الشهود، ولكـان اكتفـى بمنـع الـشهود مـن الـشهادة أو القـدح فـيهم قبـل سـماع 

 .شهادتهم

وقوع بعض الصحابة في ذنب لا يعني أن كل الصحابة اذنبوا ذلـك الـذنب، أو إن  .٢

 لم يـؤثر عـنهم إذوقوعهم فـيما يخـرم العدالـة، فعلوا مثله، كما لا يقتضي ذلك الذنب 

َّ كبيرة، أو لم يرجعوا عنها، وبعضهم أقيمت عليه الحدود؛ مما يعني َّأنهم أصروا على

الكفارة لهم، هذا مع ما كانت لهم من حسنات عظيمة ماحية، فكيف بالأمور التي كانوا 

إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، : فيها مجتهدين



  
)١٥١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ٌنــزر مغمــور في جنــب فــضائل القــوم ثــم القــدر الــذي ينكــر مــن فعــل بعــضهم قليــل  ٌ

الإيمان باالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم : ومحاسنهم؛ من

 .النافع، والعمل الصالح

أن الصحابة عدول وليسوا معصومون، و لم يقل أحد من الصحابة ومن بعدهم من  .٣

بـت أنهـم عـدول حتـى مـع التابعين والعلماء بأن مقتضى العدالـة هـو العـصمة، بـل الثا

 ألا نتكلف البحـث  بهإنما المراد وتقرير أنهم عدول كونهم بشر يخطئون ويصيبون، 

ــة فــيهم ــن عــدالتهم، ولا طلــب التزكي ــالى؛ع ــة بــالنص في قولــه تع :  فعــدالتهم ثابت

ْوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم َُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُِ ْ َ َْ ُْ ِْ ِِ َ َ َ ْ بإحسان رضي االله عنهم ُ ٍَ ْ ِ ِ

ُورضوا عنه وأعـد لهـم جنـات تجـري تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدا ذلـك الفـوز  ً َ َ َّ َّ ْْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ َُ َ ْ ََ ْ ْ َْ َِ َُ ُ

ُالعظيم
ِ

َ ْ] فهم خير القـرون، وخـير أمـة أخرجـت للنـاس، ثبتـت عدالـة ، ]١٠٠: التوبة

، ولا أعدل ممن ارتضاه االله لصحبة نبيه   االله جميعهم بثناء االله عز وجل وثناء رسول

 ١(ونصرته ، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها(. 

ه على الفرض بوجود المعـصية مـن المغـيرة بـن شـعبة أو مـن أبي بكـرة وهمـا أن . ٤

صـحابيان، فــإن ذلــك لا يــدخلهم في دائـرة النفــاق أو الفــسق المــسقط لعــدالتهم، ولا 

، لكون الخطأ طبيعة بشرية لا يخرج عنهـا إلا ل صحبتهم لرسول يخرجهم من فض

 . لهم بالنص، والصحابة كلهم ليسوا من أهل العصمةةالمعصومون بعصمة االله الثابت

أن وجود العصاة في مجتمع الصحابة، بل وحتـى المنـافقين، لا يـسري ذلـك إلى  .٥

بنـصوص عامـة تـشملهم، ل الصحابة كلهـم ّالله سبحانه وتعالى قد عدبقية الصحابة، فا

ووجود بعض الأفراد ممن عرفوا بالنفـاق يعنـي إخـراجهم دون أن تـسقط العدالـة عـن 

                                                        

ــن )١( ــدالبر،  اب ــد عب ــن عب ــف ب ــتيعابيوس ــحاباالله، الاس ــة الأص ــق في معرف ــد : ، تحقي ــلي محم ع

 ١/٢، ١٤١٢/١٩٩٢، ١، طلبنان –دار الجيل، بيروت ، البجاوي



 )١٥٢٠(     ا اة   م ا ا    اب

جميعهم، هذا ما تقتضيه المنهجية العلمية الصحيحة، فالنص العـام الـصريح لا يلغـى 

إلا بعـد ُفلا تنفـى العدالـة عـن جملـة الـصحابة لوجود أفراد يخرجون عن هذا النص، 

ل الـصحابة يعـدت بعينه، والـذي تقـرره المنهجيـة العلميـة هـو البحث عن كل صحابي

ثـر ُمـن لمـز بالنفـاق أو أكـل ، ثم ننظر في أحوال  عدالتهمكلهم للنصوص الواردة في

 .ذلك عنه

ــة  .٦ ــد كلي ــستند في الأحكــام القــضائية عــلى قواع أن النظــام القــضائي الإســلامي ي

ل لحظوظ الـنفس عليهـا، ومـن وضوابط جزئية دقيقة، لا مدخل للأهواء فيها، ولا سبي

أبرزها ما سيبينه الباحث من جزئيات في مبحث دراسة الواقعـة، والـذي يظهـر بجـلاء 

مدى عناية النظام القضائي الإسلامي بالمعيارية القانونية عند نظر القضايا وخاصة تلك 

 .التي تستوجب عقوبة تمس المتهم



  
)١٥٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا :اا درا  

  .ا  اادر: ا اول

 : التاليأبرزهالقد جاءت قصة المغيرة وشهادة أبناء سمية عليه من عدة طرق، كان 

  :ا اول

  عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي االله عنه

  ا او:  

 .أن رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي االله عنه مرسلة منقطعة .١
قلـت ليحيـى بـن معـين، يـصح لـسعيد بـن : أن إسحق بن منـصور قـال: في المراسيل

 لا: المسيب سماع من عمر؟ قال

سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل :  المراسيل سمعت أبي يقولصاحبويقول 

 .في المسند على المجاز

وقرئ على العباس بن محمد الدوري قال سـمعت يحيـى بـن معـين يقـول سـعيد بـن 

 وكان صغيرا، قلت ليحيـى هـو يقـول ولـدت لـسنتين مـضتا مـن المسيب قد رأى عمر

ابن ثمان سنين يحفظ شـيئا؟، قـال إن هـؤلاء قـوم يقولـون أنـه : خلافة عمر، قال يحيى

حـدثنا عـلي بـن  .أصلح بين علي وعثمان، وهذا باطل ولم يثبـت لـه الـسماع مـن عمـر

 الحسن نا أحمد بن حنبل نا سفيان عن يحيى إن شاء االله قال سمعت

 .سعيد بن المسيب يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي االله عنه



 )١٥٢٢(     ا اة   م ا ا    اب

سمعت أبي وقيل له يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر : يقول إسحق بن منصور

  .)١(لا، إلا رؤيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن  : قال

ذا ضد مـا أن سعيد بن المسيب ثبت عنه أنه أفتى بأن من جلد لا تقبل شهادته، وه .٢

جاء في حديث عمر، وهذه علة في الحديث فإنه لا يترك ما أتى عن عمر ويرغب عنـه 

 .إلى غيره

سعيدا وإن كان قد رأى عمر، فإنه لا يصح له عنه سماع هذا منه، والدليل : يقول الطحاوي

  )٢( على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي أنه قد كان يذهب إلى خلاف ما فيه

  البخاري هذا الأثـر بهـذا الـسند معلقـا بـصيغة الجـزم في صـحيحه، وقـد أخرج و

صححه البعض اعتمادا على القاعـدة التـي تقـول أن معلقـات البخـاري المجـزوم بهـا 

  .صحيحة إلى من علقت عنه

ما ا:  

  حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ثنا عبد االله بن )٣(قال الحاكم في المستدرك 

بن قحطبة بن مرزوق الطلحي ثنا محمـد بـن نـافع الكرابيـسي البـصري ثنـا أبـو محمد 

 .عتاب سهل بن حماد ثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة

                                                        

: ، تحقيـقالمراسـيل، ) هــ٣٢٧ت ( الـرازي عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس.  ابن ابي حاتم)١(

 ٧٣-٧١، ص ١٣٩٧، ١ ط،بيروت –ؤسسة الرسالة ، مشكر االله نعمة االله قوجاني

، طالأرنـاؤوشعيب : تحقيق، شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، )٢(

 ١٢/٣٦٢م،  ١٩٩٤ هـ، ١٤١٥، ١، طمؤسسة الرسالة

مـصطفى : دراسـة وتحقيـق،  المستدرك على الـصحيحين،حمد بن عبد االله النيسابوري الحاكم، )٣(

 .٣/٥٠٧م، ١٩٩٠/هـ١٤١١، ١، طبيروت –علمية ار الكتب الد ،عبد القادر عطا



  
)١٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

كنا جلوسا عند باب الصغير الذي في المسجد يعني بـاب غـيلان : ثم سرد الأثر فقال

ن شعبة يمـشي في ظـلال المـسجد أبو بكرة وأخوه نافع وشبل بن معبد فجاء المغيرة ب

والمـسجد يومئـذ مـن قـصب فـانتهى إلى أبي عليـه فقــال لـه أبـو بكـرة أيهـا الأمـير مــا 

أخرجك من دار الأمارة قال أتحدث إلـيكم فقـال لـه أبـو بكـرة لـيس لـك ذلـك الأمـير 

يجلس في داره ويبعث إلى من يشاء فتحدث معهم قال يا أبا بكرة لا بـأس بـما أصـنع 

ب الأصغر حتى تقدم إلى باب أم جميل امرأة من قيس قـال وبـين دار أبي فدخل من با

عبد االله وبين دار المرأة طريق فدخل عليها قال أبو بكرة ليس لي على هذا صبر فبعـث 

إلى غلام له فقال له ارتق من غرفتي فانظر من الكوة فانطلق فنظـر فلـم يلبـث أن رجـع 

 معي فقاموا فبدأ أبو بكـرة فنظـر فاسـترجع فقال وجدتهما في لحاف فقال للقوم قوموا

قال ما . ثم قال لأخيه انظر فنظر قال ما رأيت قال رأيت الزنا ثم قال ما رابك انظر فنظر

رأيت قال رأيت الزنا محصنا قال أشهد االله عليكم قـالوا نعـم قـال فانـصرف إلى أهلـه 

فلـم يلبـث   وكتب إلى عمر بن الخطاب بما رأى فأتاه أمر فظيع صاحب رسول االله

أن بعث أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة فأرسل أبـو موسـى إلى المغـيرة أن أقـم 

ثلاثة أيام أنت فيها أمير نفسك فإذا كان اليوم الرابع فارتحل أنت وأبو بكرة وشهوده فيا 

طوبى لك إن كان مكذوبا عليك وويل لك إن عليك، فارتحل القوم أبو بكرة وشـهوده 

ن شعبة حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين فقـال هـات مـا عنـدك يـا أبـا والمغيرة ب

بكرة قال أشهد أني رأيت الزنا محصنا ثم قدموا أبا عبد االله أخاه فشهد فقال أشهد أني 

رأيت الزنا محصنا ثم قدموا شبل بن معبد البجلي فسأله فشهد كذلك ثـم قـدموا زيـاد 

اف وسمعت نفسا عاليـا ولا أدري مـا وراء ذلـك، رأيتهما في لح: فقال ما رأيت، فقال

 .فكبر عمر وفرح إذ نجا المغيرة، وضرب القوم إلا زيادا



 )١٥٢٤(     ا اة   م ا ا    اب

   ا او:  

  )١(محمد بن نافع الكرابيسي هو البصري ضعفه ابن أبي حاتم  .١

 عبد العزيز بن أبي بكرة  .٢

 لا يعلم له حال: قال فيه ابن القطان .٢.١

 .أعرفهوقال يحيى بن معين ما  .٢.٢

 صالح الحديث شيخ: وقال أبو زرعة .٢.٣

، إلا آنه من على ترجمةالباحث عثر له يعبد االله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق لم  .٣

 .حبانشيوخ ابن 

ا ا :  

حدثنا عبد الكريم ابـن رشـيد :  بن يحيى قالالسريمن طريق  )٢( الطحاويما أخرجه 

 عمر بـن الخطـاب، رضى االله عنـه فـشهد  جاء رجل إلى":  قالالنهديعن أبى عثمان 

على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخـر 

فــشهد، فتغــير لــون عمــر، حتــى عرفنــا ذلــك فيــه، وأنكــر لــذلك، وجــاء آخــر يحــرك 

ما عندك يا سلخ العقاب، وصاح أبو عثمان صيحة تـشبهها صـيحة عمـر،  :فقال بيديه،

 لم يـشمت الـذيالحمـد الله  :قـال رأيت أمر قبيحـا، :قال بت أن يغشى على،حتى كر

 ."الشيطان بأمة محمد صلى االله عليه وسلم، فأمر بأولئك النفر فجلدوا 

                                                        

 ،رواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، )هـــ١٤٢٠ ت(حمــد نــاصر الــدين .  الالبــاني)١(

 .٨/٣٠م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٢، طبيروت –المكتب الإسلامي 

-٢/٢٨٦، مرجـع سـابق، شرح مـشكل الآثـار، أحمد بن محمـد بـن سـلامة الأزدي.  الطحاوي)٢(

٢٨٧. 



  
)١٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  )١(. وإسناد صحيح، ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق: قال الالباني

اا ا:  

 لما شهد أبو بكرة ":  عن أبى عثمان قالأخبرنا ابن علية عن التيمى: قال ابن أبى شيبة

رجــل لــن يــشهد إن شــاء االله إلإ  :فقــال لــه عمــر وصــاحباه عــلى المغــيرة جــاء زيــاد،

ــر :قــال بحــق، هــل رأيــت المــرود دخــل  :رأيــت انبهــارا، ومجلــسا ســيئا، فقــال عم

  )٢(." فأمر بهم فجلدوا: لا :قال المكحلة؟

  .)٣(شيخين وهذا إسناد صحيح على شرط ال: قال الالباني

ا ا:  

 وذكـر - كـان الـذي لما كان من شأن أبى بكـرة والمغـيرة " :عن قسامة بن زهير قال

فــدعا الــشهود، فــشهد أبــو بكــرة، وشــبل بــن معبــد، وأبــو عبــد االله  :قــال -الحــديث 

إن  :فلما قدم زيـاد قـال شق على عمر شأنه، :فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة نافع،

أمـا الزنـا فـلا أشـهد بـه، ولكـن قـد رأيـت أمـرا  :قـال زيـاد اء االله إلا بحـق،تشهد إن ش

: فقـال أبـو بكـرة بعـدما ضربـه :قـال االله أكبر، حدوهم، فجلـدوهم، :قال عمر قبيحا،

فنهـاه عـلى رضى االله عنـه  أشهد أنه زان، فهم عمر رضى االله عنه أن يعيـد عليـه الجلـد،

 ."  يجلدهإن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم :وقال

                                                        

مرجع  ،رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )هـ١٤٢٠ ت(حمد ناصر الدين .  الالباني)١(

 .٨/٢٨سابق،  

 سـعد بـن :، المـصنف، تحقيـق) هــ٢٣٥ت (عبد االله بـن محمـد العبـسي الكـوفي ، بن أبي شيبةا )٢(

، ١، طالـسعودية ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيـع، الريـاض،ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

١٥/٥٠٩، ١٤٣٦/٢٠١٥ 

 ،رواء الغليـل في تخــريج أحاديـث منـار الــسبيل، )هــ١٤٢٠ ت(مـد نـاصر الــدين مح. الالبـاني )٣(

 .٨/٢٨مرجع سابق، 



 )١٥٢٦(     ا اة   م ا ا    اب

   )١(أخرجه ابن أبى شيبة وعنه البيهقى 

  )٢(وإسناده صحيح : قال الالباني

  : ا ادس

 " :فـذكر قـصة المغـيرة قـال من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بكـرة،

فلـما دعـا زيـادا  فقدمنا على عمر رضى االله عنه، فشهد أبو بكر ونافع، وشبل بن معبـد،

ـــال ـــ :ق ـــاحبيه، رأي ـــرة، وص ـــأبى بك ـــا ب ـــه ودع ـــر رضى االله عن ـــبر عم ـــرا، فك ت منك

واالله إنى لصادق، وهو فعل ما شهد به، : فقال أبو بكرة يعنى بعدما حده :قال فضربهم،

 ." لئن ضربت هذا فارجم هذا :فقال على فهم بضربه،

ًوإســناده صــحيح أيــضا، وعيينــة بــن عبــد الــرحمن هــو ابــن جوشــن : يقــول الالبــاني

  )٣(نى وهو ثقة كأبيه الغطفا

وعليه فإن الباحث يرى أن واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي االله عنه بالزنـا، وشـهادة 

الشهود فيها، هي واقعة ثابتة سـندا مـن عـدة طـرق، وهـي في مجملهـا طـرق صـحيحة 

 .يحتج بما ورد فيها

من خلال وسوف يناقش الباحث مدى صحة نسبة الزنا للمغيرة بن شعبة رضي االله عنه 

 .تحليل فقهي في المطلب التالي

                                                        

ــن أبي شــيبةا )١( ــد االله بــن محمــد العبــسي الكــوفي ، ب ، المــصنف، مرجــع ســابق، ) هـــ٢٣٥ت (عب

١٥/٥١٠. 

 ،رواء الغليـل في تخــريج أحاديـث منـار الــسبيل، )هــ١٤٢٠ ت(مـد نـاصر الــدين مح. الالبـاني )٢(

 .٨/٢٩مرجع سابق، 

 ،رواء الغليـل في تخــريج أحاديـث منـار الــسبيل، )هــ١٤٢٠ ت(مـد نـاصر الــدين مح. الالبـاني )٣(

 .٨/٢٩مرجع سابق، 



  
)١٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا :اا .  

  ا  و ل ادة : اع اول

 :يستند اعتبار الشهادة دليلا يحكم بناء عليه في القضاء على الأصول التالية

١.    ل ا : ...       ْِَر ِ ْََ واُْَْوَا  ن   ٌُَ ْَُر َمَ ْ
  ]٢٨٢: رة اة، آ   ]... وَاَْأَنْَْَ ِ نَ َِ اََاءِ 

 :وأخذ من هذا ما يلي

،  )١( الشرط العددي في عموم الشهادات، وهو شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتـان .١.١

  .ٌُَ ْُ .. وَاَْأَن ن َ ْمَ رَ..: وأخذ هذا من قوله تعالى

ممـن ترضـون مـن   ..أن يكون الشهود مرضيون، حيث أخذ من قوله تعـالى  .١.٢

 : ويشمل هذا ما يلي... الشهداء 

 . شرط العقل والبلوغ .١.٢.١

ُفإنه لا ترضى شهادة الصغير ولا المجنـون ولا المعتـوه لأن شـهادتهم لا تفيـد اليقـين 

ن العقـل والبلــوغ شرط في العدالــة، ولكــون الغالــب أن الـذي يحكــم بمقتــضاه، بــل إ

العقلاء لا يحضرون مع غير البالغين العقـلاء في مجالـسهم فقـد أجـاز بعـض الرجال 

  )٢( الفقهاء شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا

                                                        

في غــير ، أنــه يجــوز للحــاكم الحكــم بــشهادة الرجــل الواحــد إذا عــرف صــدقهيــرى ابــن القــيم  )١(

شـاهدين أصـلا، وإنـما أمـر صـاحب الحـق أن   يوجب االله على الحكام ألا يحكمـوا إلاالحدود، ولم

، يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامـرأتين، وهـذا لا يـدل عـلى أن الحـاكم لا يحكـم باقـل مـن ذلـك

،  الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية،) هـ٧٥١ت (أيوب محمد بن أبي بكر بن ابن القيم، : راجع

ــايف : تحقيــق ــن أحمــد الحمــدن ــن حــزم ، ) الريــاض(دار عطــاءات العلــم ، ب ــيروت(دار اب ، ٤، ط)ب

١/١٦٧، ١٤٤٠/٢٠١٩ 

الطـرق الحكميـة في ، )هــ٧٥١ت (محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة ابن القـيم،  )٢(

 .١/٤٥٧، مرجع سابق، السياسة الشرعية



 )١٥٢٨(     ا اة   م ا ا    اب

شرط تمام الضبط عند أداء الشهادة فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ،  .١.٢.٢

 .السهو، والغلط؛ لفقد الثقة بكلامه، ويلحق به المغفل ومن على شاكلتهوكثرة 

تـرى :   قال لرجلًنا أيضا بحديث ابن عباس رضي االله عنه، أن النبي وقد يستأنس ه

  )١( على مثلها فاشهد، أو دع: نعم قال: الشمس؟ قال

شرط نفي التهمة، حيث لا تقبـل شـهادة المـتهم بـسبب المحبـة أو الكـره،  .١.٢.٣

لا " : قال رسـول االله : ستأنس هنا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوي

تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجـوز شـهادة القـانع لأهـل 

لا تقبـل شـهادة " :  ًوأيـضا قولـه ، )٢( "البيت، والقانع الذي ينفق عليـه أهـل البيـت

   )٣( "خصم على خصمه

                                                        

بـن عـلي بـن   أحمـدابن حجر،:  انظر.ف إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعي)١(

الـدكتور : ، تحقيـقلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام، ب) هــ٨٥٢ت ( العـسقلاني محمد بن أحمد بن حجـر

 .٥١٨م، ص ٢٠١٤/ هـ١٤٣٥، ١الرياض، ط دار القبس للنشر والتوزيع، ، ماهر ياسين الفحل

 أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن  سراج الـدين،ابن الملقـن: اسناده ضعيف في جميع طرقه، راجع )٢(

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الـشرح ، )هـ٨٠٤ت (أحمد الشافعي المصري 

ـــير ـــقالكب ـــيط ، تحقي ـــو الغ ـــعوآخـــران، مـــصطفى أب ـــشر والتوزي ـــرة للن ـــاض،  دار الهج ، ١، ط الري

 البــصارة أبــو حذيفــة، نبيــل بــن منــصور بــن يعقــوب بــن ســلطان: ًوأيــضا. ٩/٦٣٠، ١٤٢٥/٢٠٠٤

َ أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابـن حجـر العـسقلاني في ،الكويتي َ َُ َّ
ِ

َفتح الباري َنبيل بن منصور بن يعقوب البصارة، تحقيق َ َّمؤسسة السماحة، مؤسسة الريان، بـيروت ، َ َ َّ َّ َ َّ– 

 ٦٠٦٩ /٩، ١٤٢٦/٢٠٠٥، ١، ط لبنان

منهـا مـا ليس له إسناد صحيح، لكن لـه طـرق يقـوى بعـضها بـبعض، : نييقول ابن حجر العسقلا )٣(

ــوف ــن ع ــد االله ب ــن عب ــة ب ــديث طلح ــن ح ــيل م ــو داود في المراس ــول االله " روى أب ــث  أن رس  بع

أن : مرسـلاًوروى أيـضا البيهقـي مـن طريـق الأعـرج ، "إنه لا تجوز شـهادة خـصم، ولا ظنـين :مناديا



  
)١٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لم بحال الشاهد، فشهادة مجهول الحال غير مقبولـة، ويـستأنس شرط الع . .١.٢.٤

 -: لهذا بأثر عمر بن الخطاب حيث شهد عند عمر رضي االله عنه رجـل فقـال لـه عمـر

 .أعرفهأنا : لست أعرفك، ولا يضرك ألا أعرفك، ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم

 ،ليلـه الادنى الذي تعرف هو جارك: ل قا.والفضلبالعدالة : بأي شيء تعرفه؟ قال: لقا

فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما : قال. لا: ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال

فرافقك في السفر الذي يـستدل بـه عـلى مكـارم الاخـلاق؟ : قال. لا: على الورع؟ قال

  )١(ائت بمن يعرفك: ثم قال للرجل. لست تعرفه: قال. لا: قال

 إذ لا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكـلام، فـإذا .شرط القدرة على الكلام .١.٢.٥

كان أخرس لا يستطيع النطق فـان شـهادته لا تقبـل، ولـو كـان يعـبر بالإشـارة وفهمـت 

                                                                                                                                               

بـن :  راجـع"ذي الظنـة، والحنـة يعنـي الـذي بينـك وبينـه عـداوةلا تجوز شهادة ":  قالرسول االله 

لتلخـيص الحبـير في تخـريج ، ا)هــ٨٥٢ت ( أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد العـسقلاني ،حجر

، ١٤١٦/١٩٩٥، ١، ط مــصر،مؤســسة قرطبــة، حــسن بــن عبــاس تحقيــق، أحاديــث الرافعــي الكبــير

٤/٣٧٤. 

مــن طريــق داود بــن رشــيد حــدثنا ) ١٢٥/ ١٠ (والبيهقــي) ٣٥٤(أخرجــه العقــيلي . أثــر صــحيح )١(

: الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحـر، يقـول الالبـاني

فقـد ترجمـه الخطيـب ... وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مـسلم غـير الفـضل بـن زيـاد : قلت

شـيخ ": وقال) ٣/٢/٦٢(بن أبي حاتم وأورده ا. " كان ثقة ":  فقال١٢/٣٦٠ "تاريخ بغداد "في

عنـه وتوثيـق هـذين الامـامين إيـاه، تثبـت عدالتـه، ويتبـين ضـبطه  الثقـات فبرواية أولئـك: ، قلت"ثقة

الالباني، محمد ناصر الدين، : راجع. ". وحفظه، ولذلك، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله

 .٨/٢٦٠، ١٤٠٥/١٩٨٥، ٢إرواء الغليل، المكتب الإسلامي، ط



 )١٥٣٠(     ا اة   م ا ا    اب

  والـصحيح مـن )٢( وأحمد )١(اشارته، إلا إذا كتب الشهادة بخطه، وهذا عند أبي حنيفة 

 .)٣(مذهب الشافعي 

٢.    ل ا:   َِا َأ َ               َِ ُتْَا ُََأ َََ ذَاإ ْِْَ دَةََ اُَآ 
               ْََ رْضا ِ ْُْََ ْُمنْ أإ ْْ ْِ انََوْ آأ ْ لْَ ذَوَا نَْا ِِَا

                                                        

ّ النعمان بـن ثابـت بـن مرزبـان الكـوفي، أبو حنيفة)١( فقيـه  هــ، ١٥٠هــ، وتـوفي سـنة ٨٠، ولـد سـنة ُ

الإمام "المذهب الحنفي، يلقب اليه ينسب أهل السنة والجماعة، و عند الأئمة الأربعة وعالم، وأول

َّاد أن يتبحـر في  أرنمـ": الـشافعيالإمـام  ، اشتهر بعلمـه الغزيـر وأخلاقـه الحـسنة، قـال فيـه"الأعظم

ــــو حنيفــــة مــــن"الفقــــه فهــــو عيــــال عــــلى أبي حنيفــــة ــــابعين، فقــــد لقــــي عــــددا  ُ، ويعــــد أب ًالت

والإخـلاص وقـوة  والوقـار ًأنس بـن مالـك، وكـان معروفـا بـالورع وكثـرة العبـادة منهم الصحابة من

بقـات  طفيالجـواهر المـضية ، )هــ٧٧٥ت ( عبد القادر بن محمـد ،بن أبى الوفاءا :راجع. الشخصية

ـــة ـــو، تحقيـــق الحنفي ـــد الفتـــاح محمـــد الحل ـــة والنـــشر، د عب ، ٢، ط  القـــاهرة،دار هجـــر للطباع

 .١/٥٤م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣

قيــه ف،   هــ٢٤١- هـــ١٦٤ ولـد عـام أحمــد بـن محمـد بــن حنبـل الـشيباني الــذهلي، أبـو عبـد االله)٢(

، الفقـه في المـذهب الحنـبلي ، وصـاحبأهل السنة والجماعـة عند الأئمة الأربعة ِّومحدث، ورابع

ً الغزير وحفظه القوي، وكـان معروفـا بـالأخلاق الحـسنة كالـصبر والتواضـع والتـسامح، ُاشتهر بعلمه

ًومـا خلفـت بهـا أحـدا أورع ولا أتقـى ولا أفقـه مـن  بغـداد ُخرجت مـن":  الإمام الشافعي يقول عنه َُّ

: صـححه، أبو الحسين، طبقات الحنابلة،  يعلىوأب: راجع. المسند ، من أشهر كتبه "أحمد بن حنبل

 .١/٤م، ١٩٥٢/هـ١٣٧١،  القاهرة،مطبعة السنة المحمدية، محمد حامد الفقي

ّ أبو عبد االله محمد بن إدريس الـشافعي المطلبـي)٣( ِّ ِ َّ ّالقـرشي ُ
ِ

َ الأئمـة  هـو ثالـثهــ، و١٥٠  ولـد عـام ُ

علـم أصـول  الفقـه، ومؤسـس في المـذهب الـشافعي أهل السنة والجماعـة، وصـاحب عند الأربعة

، وقـد ُفعرف بالعدل والذكاء ًقاضيا وعلم الحديث، وقد عمل علم التفسير ًالفقه، وهو أيضا إمام في

ًكان فصيحا شاعرا، وراميا ماهرا، ورحـالا مـسافرا ً ً ً ًً ان الـشافعي كالـشمس كـ" :الإمـام أحمـد قـولي. ّ

مناقــب ،  أحمـد بـن الحـسين،  البيهقـي: راجـع هـــ٢٠٤،وتـوفي في عـام "للـدنيا، وكالعافيـة للنـاس

 .١/٧١م، ١٩٧٠/هـ١٣٩٠، ١، ط القاهرة،مكتبة دار التراث، أحمد صقر: ، تحقيقالشافعي



  
)١٥٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ةِ َِُنِِ  إن ار ْُْَْ مََْي ًََ ِِ وْَ  اُِْَ مَِ  ِْَ ِ ََُ اْَتِ   

َْ نَ ذَا َِِا َِ ذًاإ مإ ِا دَةََ ُُَم َو  ]   ة١٠٦-١٠٥ا[  
 :ُوهذه الآية أخذ منها ما يلي

 .اشتراط أن يكون الشاهد مسلما .٢.١

 شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الإمـام أبي وعليه فلا تجوز

  وهـو قـول )٣(  وإبـراهيم النخعـي )٢( فإنه جوزها في هـذه الحـال هـو وشريـح )١(حنيفة 

  )٥(..اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم  .. :   لقول االله تعالى)٤(الاوزاعي 

                                                        

، ع الـصنائع في ترتيـب الـشرائعبـدائ، ) هــ٥٨٧ت (علاء الدين، أبو بكـر بـن مـسعود  الكاساني، )١(

 .٦/٢٨٠، مطبعة الجمالية بمصر، ومطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصرهـ، ١٣٢٧، ١ط

: قيـلوتـابعي،  ، وهو   قبل الهجرة،٣٠، ولد عام  شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي)٢(

يـا :  فقلـتُتيـت النبـي أ": ح قال شريـ،  وفي رواية وفوده على النبي. له صحبة، أصله من اليمن

ْجئ بهم": قال. ٍرسول االله، إن لي أهل بيت ذوي عدد باليمن ِ كان مأمونـا في القـضاء، لـه بـاع في ، "ِ

، توفي وعمره مائة وثمان سـنين "شريح أقضى العرب": علي بن أبي طالب الأدب والشعر، قال عنه

، مرجـع  التهـذيب، تهـذيب العـسقلانيأحمـد بـن عـلي بـن محمـدابن حجـر، :  راجع هـ٧٨ في عام

 .٥/٦٤٧سابق، 

 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمـرو بـن ربيعـة بـن حارثـة بـن سـعد بـن مالـك النخعـي، )٣(

ًوقـد أدرك عـددا . الكوفـة  من كبار تابعي أهـلوهو هـ، ٣٩ هـ وقيل سنة ٤٧ولد سنة ، الفقيه، الكوفي

إبـراهيم بـن عـلي ، الشيرازي: راجع راجع ،، ولم يحدث عن أحد منهم أصحاب النبي محمد من

 .٨٢، ص١٩٧٠ط ،١، لبنان، دار الرائد العربي، بيروت،  إحسان عباس:تحقيق) هـ٤٧٦ت (

 هــ، ٨٨ولـد سـنة  :مـد الدمـشقي الحـافظأبو عمرو عبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن مح، لأوزاعيا )٤(

 عن عطـاء بـن أبي ربـاح والقاسـم بـن مخيمـرة وشـداد أبي عـمار وربيعـة بـن يزيـد والزهـري وحدث

 مرابطـا، وبهـاسـكن في آخـر عمـره بـيروت ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيـى بـن أبي كثـير وخلـق

، الكتابة والترسـل فرسـائله تـؤثكانت صنعته  :قال أبو زرعة الدمشقي .توفي وأصله من سبي السند

وضـع ،  تـذكرة الحفـاظ،)هــ٧٤٨ت  ( بن أحمد بن عثمانالذهبي، محمد: هـ، راجع١٥٧توفي سنة 

 .١٣٤/ ١، ١٤١٩/١٩٩٨، ١، طدار الكتب العلمية، بيروت، زكريا عميرات: حواشيه

ــابي)٥( ّ الخط ــد ، َ ــن محم ــد ب ــ٣٨٨ت (حم ــام أبي داود) ـ ه ــنن الإم ــسنن شرح س ــالم ال ، ١ط ، مع

ُطبعه وصححه، ١٣٥١/١٩٣٢  ٤/١٧١، محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب: َ



 )١٥٣٢(     ا اة   م ا ا    اب

 رجم يهـوديين بعضهم على بعض لأن النبي وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار 

 .)١( بشهادة اليهود عليهما بالزنى

  هـذه ولم يجـد أحـدا )٣(أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بـدقوقاء  : )٢(وعن الشعبي 

من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفـة وأتيـا أبـو 

هذا أمـر لم : فقال أبو موسى الأشعري .قدما بتركته ووصيته فأخبراه، و)٤(موسى الاشعري 

 بعد العصر باالله ما خانا ولا كذبا ولا فأحلفهما يكن بعد الذي كان على عهد رسول االله 

  .)٥(بدلا ولا كتما ولا غيرا، وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما 

                                                        

 ،جمع مـن العلـماء:  صححه المبسوط،) هـ٤٨٣ت  ( بن أحمد بن أبي سهل، محمدالسرخسي )١(

 .١٦/١٣٦،  مصر،مطبعة السعادة

 هــ، ٢١ولد في سـنة  عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي الكوفي، )٢(

ًكان إمامـا حافظـا فقيهـا متفننـا ثبتـا :  عنهالذهبي القالسلف،  من ومحدث أهل العراق، وفقيه تابعي

قـدمت الكوفـة وللـشعبي حلقـة  :ابـن سـيرين قـال، وثقـة مـشهود فقيـه فاضـل: حجرابن  قال، ومتقنا

ذيب الكـمال في أسـماء ته، ) هـ٧٤٢ت  ( جمال الدين،المزي:  راجع.عظيمة والصحابة يومئذ كثير

 .٢٩ /١٤ ،١، بيروت، طمؤسسة الرسالة، تحقيق بشار عواد معروف، الرجال

 .هي بلد بين بغداد وإربل )٣(

ُ، ولاه النبـيصـحابي الأشـعري  أبو موسـى عبـد االله بـن قـيس)٤(  وعـدن، و زبيـد عـلى   محمـد ََّ

ّالكوفـة، وكـان المحكـ عـلى عـثمان بـن عفـان ولاه البـصرة، و عـلى عمر بن الخطـاب ولاه م الـذي ُ

لم أر بالكوفـة " : قال الأسـود بـن يزيـد النخعـي، يوم صفين من بين حزبه علي بن أبي طالب اختاره

  عـلي بـن أبي الكـرمابـن الأثـير، :  هــ، راجـع٤٤ توفي على الراجح عـام "أعلم من علي وأبي موسى

 .٣/٣٦٤، مرجع سابق، سد الغابة في معرفة الصحابة، أ) هـ٦٣٠ت (

ٌإسناد رجاله ثقـات): ٥/٤٨٣(في فتح الباري  قال ابن حجر )٥( ُ وقـال الـشوكاني في نيـل الأوطـار . ٌ

ْإسناده صـحيح إن كـان ): ٣٦٠٥(وقال الألباني في صحيح أبي داود . ٌصالح للاحتجاج): ٩/٢٠٤( ٌ ُ

َالشعبي سمعه من أبي موسى
ِ

ُّ. 



  
)١٥٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

مقبولـة عـلى وصـية المـسلم في   فيه دليل على أن شهادة أهـل الذمـة )١(قال الخطابي 

. لا تقبل شهادتهم الا في مثل هذا الموضوع للـضرورة:  ، وقال أحمد)٢(السفر خاصة 

لا تجوز شـهادة الكـافر عـلى المـسلم لا في الوصـية أثنـاء : اهـ، وقال الشافعي ومالك

 .والآية منسوخة عندهم. السفر ولا في غيرها

 .اشتراط أن يكون الشاهد عدلا .٢.٢

، ويقـصد ...اثنان ذوا عـدل ... ية نصت على وصف العدالة، فقال االله حيث إن الآ

ـــه . بالعدالـــة أن يكـــون صـــاحبها مـــرضي القـــول والعمـــل وذلـــك لاســـتقامته في دين

فلا تقبل شـهادة الفاسـق ولا مـن اشـتهر بالكـذب أو بـسوء الحـال وفـساد  ،)٣(ومروءته

 . الاخلاق

٢,٣.   أ      ،دة ر ا ل وادةا    ا وأ ،

 ...             َْ نَ ذَا ْَو ًََ ِِ يََْم  ْُْَْار نإ ِِ نَِُ...     و   
  دةا  ا: 

                                                        

ويقـال إنـه ي، ست البـالخطـابيحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سـليمان : هو )١(

 كـان إمامـا فى الفقـه والحـديث ،من سلالة زيد بـن الخطـاب بـن نفيـل العـدوى ولم يثبـت ذلـك

 هــ، انظـر ٣٨٨ توفي سـنة  وأبى على بن أبى هريرةالشاشيأخذ الفقه عن أبى بكر القفال ، واللغة

 ىطبقــات الــشافعية الكــبر، )هـــ٧٧١ت (،  عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين، الــسبكي:في ترجمتــه

هجــر للطباعــة والنــشر ، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو. دي، و محمــود محمــد الطنــاح.  د:تحقيــق

 .٣/٢٨٢، هـ١٤١٣، ٢ الطبعة والتوزيع

ّ الخطابي)٢(  ٤/١٧١السنن، مرجع سابق، معالم )  هـ٣٨٨ت (حمد بن محمد ، َ

ــــال)٣( ــــا، ط ، إقب ــــث أو رده ــــول الأحادي ــــضبط وأثرهمــــا في قب ــــة وال ــــد أشرف، العدال ، ١جني

 .٣٤ الرياض، ص ،م، مكتبة الرشد٢٠٠٧/هـ١٤١٧



 )١٥٣٤(     ا اة   م ا ا    اب

  .)١(يرجع أحد الشهود عن شهادته بعد أداء الشهادة أن  .٢.٣.١

، كـالبغض والكـره والغـيرة يوجد ريبـة فيهـاه بما في شهادتالشاهد  يتهم ن أ .٢.٣.٢

 .، والمصلحةوالعداوة السابقة

 . اختلاف الشهود فيما بينهم في وصف الواقعة أو وقتها أو مكانها .٢.٣.٣

أن تؤدى الشهادة بعد مضي مدة بالرغم من العلـم بطلـب المـشهود لـه لمـن  .٢.٣.٤

 . التقادم في الشهادةيشهد، وهو ما يسمى ب

٣.  ل ا : ِوالذ َّ ْين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم َ ْ َ َّ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ َِ ِ َِ ُ َُ َ َ ِْ ْ َ ُْ َ

ًثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا  َ ََ َ َ َ ََ ً ًَ ََ ْ َْ َُ ُ َْ ِ
َ وأولئك هم الفاسقونَ ُ ِ َِ ْ َُ ُ ََ ُ ] ٤:سورة النور آية[ 

 :وأخذ من هذه الآية ما يلي

ا سـواء لامـرأة محـصنة وفقـا لـنص الآيـة، أو شرط عدم ادانتـه في قـذف بالزنـ .٣.١

 .)٢(لرجل قياسا على المرأة 

 في الشهادة على الزنا، وهو حد عددي لا تعتبر الشهادة شهود أربعة عددشرط  .٣.٢

حيث رتب سبحانه وتعـالى الجلـد عـلى عـدم الزنا إذا قل عدد الشهود عنه؛ إثبات في 

 . يثبت بأقل من ذلكالإتيان بأربعة شهداء، فدل بذلك على أن الزنى لا

  

                                                        

  ١٢/١٣٧، المغني ٢/٣٤١، المهذب ٤/٢٨٨، منح الجليل  ٣٩٦/٤ الدر المختار)١(

أحمـد : تحقيـق، الجـامع لأحكـام القـرآن، )هــ٦٧١ت (الأنـصاري محمد بـن أحمـد القرطبي،  )٢(

: ًوأيـضا. ١٢/١٧٢، ١٣٨٤/١٩٦٤، ٢المصرية، القاهرة، طدار الكتب ، البردوني وإبراهيم أطفيش

،  سـامي بـن محمـد الـسلامة، تحقيـقتفسير القرآن العظيم، ) هـ٧٧٤ت (إسماعيل بن عمر ابن كثير، 

 . ٦/١٣م، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢ع، ط دار طيبة للنشر والتوزي



  
)١٥٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، الذي عند الإمام مسلم في صحيحه حيث - رضي االله عنه -حديث سعد بن عبادة  . ٤

يا رسول االله، لو وجدت مع أهلي رجلا، لم أمسه حتـى آتي بأربعـة شـهداء؟ قـال : قال

  )١( "نعم" رسول االله 

شهادة على  في الشهودأربعة وهذا الحديث يقرر ما قررته الآية آنفا من وجود إحضار 

 .، وهو شرط عددي خاص بالشهادة على الزناالزنا

                                                        

 ).١٤٩٨ ( في صحيحه برقمأخرجه مسلمحديث صحيح،  )١(



 )١٥٣٦(     ا اة   م ا ا    اب

  .درا دة أ ة، و : اماع 
أو :ما  دةا  و.  

جملة من الشروط )١(لقد قرر الفقهاءبناء على ما ذكر آنفا من الأصل في قبول الشهادة ف

 : على وجه الاجماليلزم توفرها في أداء الشهادة على الزنا، وهي

 . أن يكون الشهود أربعة .١

 .أن تكون شهادة كل واحد منهم دقيقة، تحدد هوية الرجل والمرأة بشكل يقيني .٢

 .)٢(وحدة الواقعة المشهود عليها زمانا ومكانا  .٣

أن يشاهد كل واحد من الشهود الأربعة واقعة الإيـلاج الحقيقـي في ذات الواقعـة  .٤

 .المشهود فيها

الحال شهادة أحد الشهود، كأن يشهدوا عـلى امـرأة بالزنـا فيتبـين ألا يكذب واقع  .٥

 .أنها بكرا

  .)٣(أن يبقى الشهود الأربعة على شهادتهم حتى يتم تنفيذ العقوبة  .٦

 ألا يقوم في المشهود عليهما أو أحدهما سبب يتهم بموجبـه الـشهود الأربعـة أو  .٧

 .، والمصلحةسابقةأحدهم في شهادتهم، كالبغض والكره والغيرة والعداوة ال

                                                        

شركــة مكتبــة ، عنايــة شرح الهدايــةال، ) هـــ٧٨٦ت (محمــد بــن محمــد بــن محمــود، ،  البــابرتي)١(

ــصر ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــصفى الب ــة م ــة، ومطبع  .٥/٢٧٨،  م١٩٧٠ هـــ، ١٣٨٩الأولى، : الطبع

، التهـذيب في اختــصار المدونــة، (هـــ٣٧٢ت ( خلــف بـن أبي القاســم محمــد، المـالكي ،القـيرواني

اســات الإســلامية  دار البحــوث للدر،محمــد الأمــين ولــد محمــد ســالم بــن الــشيخ: دراســة وتحقيــق

 ٤/٤١١  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١، ط وإحياء التراث، دبي 

الـدكتور أحمـد عبـد : دراسـة وتحقيـق، ) هــ٤٧٨ت (المـالكي علي بن محمد الربعي . اللخمي )٢(

 .١١/٤٢٣م، ٢٠١١، ١٤٣٢، ١، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الكريم نجيب

  ١٢/١٣٧، المغني ٢/٣٤١، المهذب ٤/٢٨٨ل ، منح الجلي ٣٩٦/٤ الدر المختار)٣(



  
)١٥٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 . عدم التقادم في الشهادة .٨

م :اا  ما  دةا  و .  

 بتأمل نص الأثر الوارد في قصة عمر بن الخطاب، مع المغيرة بن شعبة رضي االله عنـه 

يجد أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قـد  فإن الباحث ، من خلال طرقه المختلفة،ما

ة أبي بكرة وإخوته للضوابط التي قررتها الآيـات والأحاديـث لقبـول أداء أخضع شهاد

الشهادة، فتبين أن تلك الشهادة تضمنت ما يوجد الشك في صحتها، لتخلف بعض من 

شروط قبولها، وهو أمر يؤدي إلى رد تلك الشهادة وعدم ثبوت الزنا، ويوضح الباحث 

 :ذلك في التالي

 بالزنا، وهو ما  على قيام المغيرة بن شعبةلشهادة لدأربعة شهوه بالرغم من تقدم أن .١

أبو بكـرة، وشـبل "يحقق النصاب العددي للشهادة على الزنا، إلا أن ثلاثة من الشهود 

 صرحـوا بمـشاهدة حقيقـة الزنـا، وهـي إيـلاج ذكـر "بن معبد البجلي، ونافع بن كلـدة

 "زيـاد"هد الرابـع ، بيـنما لم يـش)١(أصلي في فـرج أصـلي لامـرأة أجنبيـة عـن المـولج 

 .بذلك، وهذا يخل بتوفر الشرط العددي الذي يستلزمه قبول الشهادة على الزنا

مكان الشهود أثناء الشهادة يثير شـكا كافيـا يـؤثر عـلى يقينيـة الـشهادة ودقتهـا، أن  .٢

 :ويتضح ذلك في التالي

، ويتضح من دار المغيرة كانت تجاه دار أبي بكرة، وكان بينهما طريقموقع أن  .٢.١

، وهذا البعد يوجد أن دار المغيرة تبعد عن دار أبي بكرة مسافة الطريق الذي بينهماهذا 

 .شكا كافيا يؤثر على دقة الشهادة

                                                        

العثيمين، محمد بن صالح، الـشرح الممتـع عـلى زاد المـستقنع، دار ابـن : راجع في تعريف الزنا )١(

 .١٤/٢٤٤هـ، ١٤٣٩، ٨الجوزي، ط
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 شاهدوا وزعموا أنهمفي داخل بيتهم كانوا  ومن معه رضي االله عنه بكرة اأن أب .٢.٢

 رجليها،  وهو في داخل بيته وهو مستلق على امرأة وبينرضي االله عنهالمغيرة بن شعبة 

وذلك كان من خلال كوة المنزل الـذي كـانوا فيـه، وعـبر الكـوة التـي كانـت في منـزل 

 .المغيرة بن شعبة

، وهـو )١(والكوة هي ثقب صغير في الحائط، يدخل منه الضوء، وهو أصغر من النافذة

مؤثر يوجد شكا كافيا في دقة الشهادة، وأن الوهم قد يكون له حظ من التأثير على دقـة 

 .الشهادةتلك 

أن الــشهود لم يــشاهدوا رأس المغــيرة ولا وجــه المــرأة؛ وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 

 بسبب ضيق الكوة، ووجـود مـسافة بـين البيتـين، ولـذلك قـالوا مختفيينلكونهما كانا 

وهذا يجعل شهادتهم ظنية  ،"ومن أين قلت إنها أم جميل؟ ": لأبي بكرة مستفسرين

 .ثر على الإدراكوليست يقينية، لتضمنها لشك مؤ

والشنآن هو  ومنافرة،  شنآنا م بن شعبة وأبي بكرة رضي االله عنهالمغيرةأنه كان بين  .٣

حقيقـة عـلى إدراك يوجد الظن بأن ذلك البغض كان لـه تـأثير ، الذي )٢(البغض والكره 

 .الحال في ذهن الباغض والكاره

                                                        

:  تحقيــقمختــار الــصحاح، )هـــ٦٦٦ت (محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي ، الــرازي )١(

ــة، بــيروت -بــة العــصرية المكت، يوســف الــشيخ محمــد / ١٤٢٠، ٥، ط صــيدا – الــدار النموذجي

 دار ،لـسان العـرب، )هــ٧١١ت(محمد بن مكـرم بـن عـلى، . ابن منظور: ًوأيضا. ٢٧٦، ص م١٩٩٩

 .١٤/٤٤١،  هـ١٤١٤ - ٣  ط بيروت،صادر

عـالم ،  معجم اللغة العربية المعـاصرة وآخرون،) هـ١٤٢٤ت ( أحمد مختار عبد الحميد، عمر )٢(

 ٢/١٢٣٨، ١٤٢٩/٢٠٠٨، ١، ط لكتبا
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 أكـد أنـه كـان يجـامع بواقعة الجماع التي شاهدها الشهود، غير أنهأن المغيرة أقر  .٤

 .زوجته

 :، بالتاليأن أبا بكرة قد وجه ذهن الشهود .٥

استدعاهم وهو يثير فيهم ذهنهم بأنهم سوف يشاهدون واقعـة زنـا حيـنما قـال  .٥.١

 ."تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني ": لهم

حيث عبرت أنه هو من سمى المرأة لهم بالرغم من أنهم لم يشاهدوها بعينها  .٥.٢

ومن أين   ":  ولذلك قالوا لأبي بكرة مستفسرين"فعرفوها فيما يظنون"الرواية بجملة 

 "قلت إنها أم جميل؟

 .وهذا التوجيه الذهني من أبي بكرة لبقية الشهود يؤثر في دقة الشهادة ويقينيتها

 :؛ لما يلي بكرةأبيواقع الحال لا يؤيد شهادة أن  .٦

يرة وهو يدخل ذكره في قرر في شهادته أنه شاهد المغأن أبا بكرة رضي االله عنه  .٦.١

 -أن مكان الكوة عرفـا بالرغم من ، وكان مستدبرا لهما، وهذا ويخرجهفرج أم جميل 

 مرتفع عن الأرض بما يتلاءم مع قامـة المـشاهد مـن -التي تمت من خلاله المشاهدة 

خلالها، وواقعة الشهادة تثبت أن المغيرة كان مستلقيا على امرأة وليس واقفا بجوارها، 

؛ نظرا لضيف مكان يصعب معه مشاهدة المغيرة وهو يدخل ذكره في فرج المرأةوهذا 

 .الإيلاج ولبعد المسافة بين مكان الاستلقاء ومكان الشهود

كان مستدبرا للمغيرة والمرأة، وهذه الحال تمنع  أبا بكرة قرر في شهادته أنه أن .٦.٢

 في بيت ما، لاسيما أنه بيقينمارأة بما يحدد هويتهالرجل والمالمشاهدة الدقيقة لوجه 

 والذي هو على أقل تقدير يساوي المسافة ، بمسافة الطريق بينهماالشهوديبعد عن بيت 

 سم، وهي ٨٠التي يتمكن فيها الشخص من المرور بين البيتين، والتي عادة لا تقل عن 

 .مسافة كافية لإيجاد شك مؤثر في دقة تحديد الشهود للمرأة
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 :عة بين الشهود الأربعة، وتوضيح ذلك في التالي في وصف الواقاختلافوجود  .٧

 . للمغيرة والمرأة"مستدبرا"كان  قرر في شهادته أنه بكرة أبا أن .٧.١

 لهـما، "مـستقبلا"للمغيرة مع المرأة حال كونه برؤيته أن شبل بن معبد شهد  .٧.٢

 بكـرة، بـالرغم أنهـما يقفـان في مكـان وأبـالـذي قـرره كان الموهو مكان يتعارض مع 

 .واحد

 للمغيرة والمرأة، وهذا يناقض شهادة شبل بن "مستدبرا" نافع شهد انه كان أن .٧.٣

 "مـستقبلا"معبد، الذي كان مع أبي بكرة ونافع في نفس المكان، ولكنه قرر أنه كـان 

 .للمغيرة والمرأة

 . أبي بكرة ونافع وشبلأن زياد لم يشهد بمثل شهادة .٧.٤

 : وتوضيح ذلك في التاليأن شهادة زيادة غير موصلة إلى ثبوت زنا المغيرة، .٨

، ممـا يوجـد ، إنـما شـبههاها بيقـينلم يعرف،  المغيرة بين رجلي امرأةشاهدأنه  .٨.١

شكا كافيا في أن المرأة قد تكون إحدى نساء المغـيرة ممـن تحـل لـه بـزواج أو ملـك 

 .يمين وليست أجنبية عنه، لاسيما أن الواقعة في داخل منزل المغيرة

ا مخضوبتين ويخفقان، وهـذا وصـف يـشعر بـأن شاهد قدمي المرأة وكانتأنه  .٨.٢

، وهذا يثبت أن الفعل كـان القدمين كانتا عاليتين عن جسد الرجل والمرأة، ويتحركان

اثناء استلقاءهما على الأرض، وهو وضـع لا يلائـم مـا تـم تقريـره في الـشهادة مـن أن 

 .رضالمشاهدة كانت من خلال الكوة التي تكون عادة صغيرة وعالية عن مكان الأ

أنه شاهد استا الرجل والمرأة وهما مكشوفتين، وفي هذا غرابة إذ كيف يشاهد  .٨.٣

است المرأة بيـنما الرجـل مـستلق عـلى المـرأة، وزيـاد في بيـت آخـر غـير بيـت واقعـة 

 !.الجماع، والمشاهدة كانت من خلال كوة، وعبر مسافة الطريق الذي بين البيتين؟
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ذكره لـالمغـيرة يقة الجماع وهو إدخـال حقلم يشاهد قرر في شهادته بأنه أنه   .٨.٤

 .في فرج المرأة

 : و  ا ه ر دة أ .  

يتضح بعد التأمل في شروط صحة الشهادة على الزنا، ووقائع الواقعة التي اتهـم فيهـا 

المغيرة بن شعبة بالزنا، يتضح أن شهادة أبي بكرة ومن معه قد تضمنت ما يبطلها، ولا 

 :ينتج ثبوت قيام المغيرة بن شعبة رضي االله عنه بفعل الزنا، وذلك للتالي

في الواقعـة دقيقـة، تحـدد هويـة المـرأة شـهادة  شهادة كل واحد مـنهم ه لم تكنأن .١

 .، ينفي الشك بأنها كانت من نساء المغيرة اللاتي هن حل لهبشكل يقيني

 .الإيلاج الشهود لم يتفقوا جميعا على مشاهدة حقيقة أن .٢

 .في الواقعة لم يكن يؤيد مضمون شهادة الشهود الحال أن واقع .٣

كاف لقيام التهمة التي سبب  رضي االله عنه " أبي بكرة"أنه قد قام في أحد الشهود  .٤

 .تستلزم رد الشهادة
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ا:  

في خاتمة هذه الدراسة فأن الباحث قد توصل لمجموعة من النتـائج، يمكـن ابرازهـا 

 :بتركيز في التالي

ن واقعة اتهام المغيرة بن شعبة رضي االله عنه ثابتة سندا من طـرق متعـددة، تكفـي أ .١

 .عن الالتفات إلى الطرق الضعيفة

ًأنه لا يوجد دليل صحيح فقها يؤيد صـحة اتهـام المغـيرة بـن شـعبة رضي االله عنـه  .٢

تي بفعل الزنا، حيث إن الدليل الوحيد الذي كان يستند إليه ذلك الاتهام كان الشهادة ال

تقدم بها أبو بكـرة رضي االله عنـه، والتـي لم تكـن موصـلة إلى اليقـين الـذي ينـتج زوال 

 .البراءة عن المتهم

أن شهادة أبي بكرة رضي االله عنه وإخوته قد اعتراها ما يبرر ردها فقها وفق قواعـد  .٣

 الاثبات في الشريعة الإسلامية التي تطبق على كل واقعة وليس فقط واقعة اتهام المغيرة

 :بن شعبة بالزنا، وتلك المبررات هي التالي

 .عدم اكتمال نصاب الشهادة على وقوع حقيقة الزنا .٣.١

 .عدم اتفاق الشهود على الجزم بأن المزني بها كانت امرأة غريبة عن المتهم .٣.٢

اختلاف الشهود المثبتين لحقيقة الزنا في وصف الواقعة اختلافا مؤثرا ومنتجا  .٣.٣

 .للشك في دقة الشهادة

بغض مؤثر بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة كـاف لـرد شـهادة أبي بكـر وجود  .٣.٤

 . ضد المغيرة بن شعبة

ًأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه في هذه الواقعة قد أرسى أسـلوبا دقيقـا للتثبـت  .٤

من صدق البينة واختبـار فاعليتهـا للإثبـات، بـما يـؤدي إلى حمايـة أصـل الـبراء الـذي 

 .يانته، وتقرير رسوخه؛ حفظا للحقوق، وطهرا للمجتمعجاءت الشريعة الإسلامية بص
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أن هــذه الواقعــة لا تمــس مجتمــع الــصحابة بــأكثر مــن أنــه مجتمــع انــساني غــير  .٥

معصوم، في حين أنه مجتمع نبيل يتصف أفراده في الجملة بالعدالة، بتزكيـة االله لـه في 

 .كتابه العظيم، وتزكية رسوله 

دقيـق يحمـي الحقـوق، ويرعـى أصـل الـبراءة، أن النظام القضائي الإسلامي نظام  .٦

ويسير في اثبات الجرائم الموجبة للعقوبات وفق قواعد دقيقة وحازمة للإثبات، وتعد 

 .هذه الواقعة نموذجا واضحا لذلك

ا   



 )١٥٤٤(     ا اة   م ا ا    اب

اس ا:  

 طبقات فيالجواهر المضية ، )ـهـ٧٧٥ت ( عبد القادر بن محمد ،بن أبى الوفاءا .١

، ٢، ط  القاهرة،دار هجر للطباعة والنشر، د عبد الفتاح محمد الحلويق ، تحقالحنفية

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٣

ــن ابي حــاتم .٢ ــن إدريــس. اب ــن محمــد ب ــرحمن ب ــد ال ــرازي عب ـــ٣٢٧ت ( ال ، ) ه

، ١، طبــيروت –ؤســسة الرســالة ، مشــكر االله نعمــة االله قوجــاني: ، تحقيــقالمراســيل

١٣٩٧. 

، المــصنف، ) هـــ٢٣٥ت (سي الكــوفي عبــد االله بــن محمــد العبــ، بــن أبي شــيبةا .٣

 دار كنـوز إشـبيليا للنـشر ، سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز أبـو حبيـب الـشثري:تحقيق

 .١٤٣٦/٢٠١٥، ١، طالسعودية، والتوزيع، الرياض

أسـد الغابـة في ) ـهــ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكـرم الـشيباني الجـزريابن الأثير،  .٤

دار ابـن ،  أحمـد عبـد الموجـوددل، وعاعلي محمد معوضمعرفة الصحابة، تحقيق 

 )٢٠١٢(، ١ط ،  بيروتحزم،

دار ، تحقيـق نورالـدين عـتر، )ـهــ٦٤٣ت  (عثمان بن عبد الرحمنابن الصلاح،  .٥

 .١٤٠٦/١٩٨٦، بيروت – سوريا، دار الفكر المعاصر -الفكر

 الطــرق الحكميــة في ،) هـــ٧٥١ت  (محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوبابـن القــيم،  .٦

دار ، )الرياض(دار عطاءات العلم ، نايف بن أحمد الحمد: تحقيق، السياسة الشرعية

 .١٤٤٠/٢٠١٩، ٤، ط)بيروت(ابن حزم 

 سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمـد الـشافعي المـصري ،ابن الملقن .٧

، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير، )ـهـ٨٠٤ت (

، ١، ط الريــاض،  دار الهجـرة للنــشر والتوزيـعخــران،وآ مـصطفى أبــو الغـيط تحقيـق

١٤٢٥/٢٠٠٤. 
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عـلي الإصابة في تمييـز الـصحابة، تحقيـق ) ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي  .٨

 ،١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية،  أحمد عبد الموجود، وعادلمحمد معوض

١٩٩٥ .٩. 

يـان الـدرر الكامنـة في أع، ) هـ٨٥٢ت (أحمد بن علي بن محمد ابن حجر،  .١٠

ـــة الثامنـــة ، ٢، ط الهنـــد،دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة بحيـــدر آبـــاد الـــدكن، المائ

١٣٩٢/١٩٧٢. 

جمعية دار ، تهذيب التهذيب العسقلاني، أحمد بن علي بن محمدابن حجر،  .١١

 .م٢٠٢١/ـهـ١٤٤٣، ٢، طدبي  الإمارات العربية المتحدة،،البر

، )ـهــ٨٥٢ ت( أحمد بن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد العـسقلاني ،بن حجرا .١٢

مؤسسة ، حسن بن عباس تحقيق، لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا

 .١٤١٦/١٩٩٥، ١، ط مصر،قرطبة

 ٨٥٢ت ( العسقلاني بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  أحمدابن حجر، .١٣

دار القـبس ، الدكتور ماهر ياسـين الفحـل: ، تحقيقلوغ المرام من أدلة الأحكام، ب)هـ

 .م٢٠١٤/ ـهـ١٤٣٥، ١الرياض، ط لتوزيع، للنشر وا

: ت، تحقيـقفـوات الوفيـا، ـهــ٧٦٤ أحمد، ت حمد بن شاكر بن .ابن شاكر .١٤

 .١٩٧٣، ١، طبيروت – دار صادر ،إحسان عباس

: ، تحقيـق في معرفـة الأصـحاباالله، الاسـتيعابيوسف بن عبد ابن عبدالبر،  .١٥

 .١٤١٢/١٩٩٢، ١، طلبنان –دار الجيل، بيروت ، علي محمد البجاوي

 ، تحقيـقتفـسير القـرآن العظـيم، ) هــ٧٧٤ت (إسـماعيل بـن عمـر ابن كثير،  .١٦

 . م١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠، ٢ع، ط دار طيبة للنشر والتوزي، سامي بن محمد السلامة

، البداية والنهاية، تحقيق عبداالله بن ) هـ٧٧٤ت (اسماعيل بن عمر، . ابن كثير .١٧

 .١٤١٨/١٩٨٨ عبدالمحسن التركي، د ط، دار هجر، الجيزة،
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 ، دار صادر،لسان العرب، )ـهـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن على، . ابن منظور .١٨

 . هـ١٤١٤ - ٣  طبيروت

ُ أنـيس ،أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقـوب بـن سـلطان البـصارة الكـويتي .١٩
ِ

َالساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجـر العـسقلاني في  ََ َّ

َفتح الباري َنبيل بن منصور بن يعقوب البـصارة تحقيق ،َ َمؤسـسة الـسماحة، مؤسـسة ، َ َّ َّ َ َّ

 .١٤٢٦/٢٠٠٥، ١، ط لبنان –َّالريان، بيروت 

مطبعة ، محمد حامد الفقي: صححه، أبو الحسين، طبقات الحنابلة،  يعلىوأب .٢٠

 .م١٩٥٢/ـهـ١٣٧١،  القاهرة،السنة المحمدية

، ) هــ٣٦٩ت (مد بن جعفر بن حيـان ، عبد االله بن محالأصبهانيِأبي الشيخ  .٢١

عبد الغفـور عبـد الحـق حـسين ، تحقيق طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها

 ١٤١٢/١٩٩٢. ٢، طبيروت، مؤسسة الرسالة، البلوشي

جنيد أشرف، العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردها، ط ، إقبال .٢٢

 . الرياض،م، مكتبة الرشد٢٠٠٧/ـهـ١٤١٧، ١

البدايـة "صـحيح الـسيرة النبويـة مـن ، )ـهــ١٤٢٠ت (الألباني، ناصر الدين  .٢٣

 .، دت١، طالأردن، عمان، المكتبة الإسلامية،  لابن كثير"والنهاية

رواء الغليل في تخريج أحاديث ، )ـهـ١٤٢٠ ت(حمد ناصر الدين . الالباني .٢٤

 .م١٩٨٥/ـهـ١٤٠٥، ٢، طبيروت – المكتب الإسلامي ،منار السبيل

 .٢٠٠٤زون، زكريا، جناية البخاري، رياض الريس للكتب والنشر، أو .٢٥

، العناية شرح الهدايـة، ) هـ٧٨٦ت (محمد بن محمد بن محمود، ، لبابرتيا .٢٦

 هـ، ١٣٨٩الأولى، : الطبعة، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 . م١٩٧٠
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مكتبة دار ، أحمد صقر :، تحقيقمناقب الشافعي،  بن الحسينالبيهقي، أحمد .٢٧

 .م١٩٧٠/ـهـ١٣٩٠، ١، ط القاهرة،التراث

دراسـة ،  المستدرك على الـصحيحين،حمد بن عبد االله النيسابوريالحاكم،  .٢٨

، ١، طبــــيروت –ار الكتــــب العلميـــة د ،مــــصطفى عبـــد القــــادر عطـــا: وتحقيـــق

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١

ليق ، نهج الحق وكشف الصدق، تع)ـهـ٧٣٦ت (الحلي، الحسن بن يوسف  .٢٩

 .١٤١٤، ٤الحسني الأرموي، دار الهجرة، إيران، قم، ط

، الحــديث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســلامي الحــديثحمــزة، محمــد،  .٣٠

 .١، المملكة المغربية، الدار البيضاء، ط٢٠٠٥المركز الثقافي العربي، 

ّالخطابي .٣١ معالم السنن شرح سنن الإمـام أبي ) ـ ه٣٨٨ت (حمد بن محمد ، َ

ُطبعــه وصــححه، ١٣٥١/١٩٣٢ ،١، ط داود ــاخ، في المطبعــة : َ محمــد راغــب الطب

 .العلمية بحلب

وضـع ،  تـذكرة الحفـاظ،)ـهــ٧٤٨ت  ( بن أحمد بـن عـثمانالذهبي، محمد .٣٢

 .١٤١٩/١٩٩٨، ١، طدار الكتب العلمية، بيروت، زكريا عميرات: حواشيه

قد ميزان الاعتدال في ن ،)ـهـ٧٤٨ت (، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي .٣٣

 ،دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، بـيروت، عـلي محمـد البجـاوي: تحقيقالرجال، 

 .١٩٦٣، ١ط ، لبنان

مختـار ، )ـهــ٦٦٦ت (محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي ، الرازي .٣٤

 الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية ، يوسف الشيخ محمد:  تحقيقالصحاح

 .م١٩٩٩/ ـ هـ١٤٢٠، ٥، ط صيدا –
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 طبقات الشافعية الكبرى، )ـهـ٧٧١ت (،  عبد الوهاب بن تقي الدين،السبكي .٣٥

هجـر للطباعـة ، عبـد الفتـاح محمـد الحلـو. دي، و محمود محمد الطناح.  د:تحقيق

 .ـهـ١٤١٣، ٢ الطبعة والنشر والتوزيع

:  صححه المبسوط،) هـ٤٨٣ت  ( بن أحمد بن أبي سهل، محمدالسرخسي .٣٦

 . مصر،سعادة مطبعة ال،جمع من العلماء

دار الرائـد ،  إحـسان عبـاس:تحقيق) ـهـ٤٧٦ت (إبراهيم بن علي ، الشيرازي .٣٧

 ٨٢، ص١٩٧٠ط ،١، لبنان، العربي، بيروت

، تحقيــق إيــاد بــن ٣١٠الطــبري، محمــد بــن جريــر، تــاريخ الطــبري، ت  .٣٨

 .١٤٣٥/٢٠١٤عبداللطيف القيسي، د ط، دار ابن حزم، 

: تحقيـق، شرح مشكل الآثار، ديأحمد بن محمد بن سلامة الأز. الطحاوي .٣٩

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥، ١، طمؤسسة الرسالة، طالأرناؤوشعيب 

العثيمــين، محمــد بــن صــالح، الــشرح الممتــع عــلى زاد المــستقنع، دار ابــن  .٤٠

 .ـهـ١٤٣٩، ٨الجوزي، ط

 معجم اللغة العربية  وآخرون،) هـ١٤٢٤ت ( أحمد مختار عبد الحميد، عمر .٤١

 .١٤٢٩/٢٠٠٨، ١، ط عالم الكتب، المعاصرة

الج�امع لأحك�ام الق�رآن، ، )ـهــ٦٧١ت (الأنصاري محمد بن أحمد القرطبي،  .٤٢

ــراهيم أطفــيش: تحقيــق ، ٢المــصرية، القــاهرة، طدار الكتــب ، أحمــد الــبردوني وإب

١٣٨٤/١٩٦٤. 

 الاستغناء في معرفة المـشهورين ،) هـ٤٦٣ت  ( يوسف بن عبد االله،القرطبي .٤٣

دار ابـن تيميـة ، عبـد االله مرحـول الـسوالمة: وتخريجتحقيق ، من حملة العلم بالكنى

  هـ١٤٠٥، ١، طللنشر والتوزيع والإعلام، الرياض
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التهذيب في ، (ـهـ٣٧٢ت ( خلف بن أبي القاسم محمد، المالكي ،القيرواني . ٤٤

 دار ،محمد الأمـين ولـد محمـد سـالم بـن الـشيخ: دراسة وتحقيق، اختصار المدونة

 .٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١، ط إحياء التراث، دبي البحوث للدراسات الإسلامية و

بـدائع الـصنائع في ، ) هـ٥٨٧ت (علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني،  .٤٥

مطبعـة ، ومطبعة شركة المطبوعات العلميـة بمـصرـ، هـ١٣٢٧، ١، طترتيب الشرائع

 .الجمالية بمصر

 :دراسـة وتحقيـق، ) هــ٤٧٨ت (المـالكي علي بن محمـد الربعـي اللخمي،  .٤٦

، ١، ط وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية، قطـر، الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

 .م٢٠١١، ١٤٣٢

لجنــة مــن : ، بحـار الأنــوار، تحقيــق) هـــ١١١٠ت (المجلـسي، محمــد بــاقر  .٤٧

 .١٤٢٩/٢٠٠٨العلماء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، رجــالتهــذيب الكــمال في أســماء ال، ) هـــ٧٤٢ت  ( جمــال الــدين،المــزي .٤٨

 .١، بيروت، طمؤسسة الرسالةتحقيق بشار عواد معروف، 

موسوعة أقوال الإمام أحمد بـن حنبـل  وآخرون،  السيد أبو المعاطي،النوري .٤٩

 .١٤١٧/١٩٩٧، ١، طعالم الكتب، في رجال الحديث وعلله
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